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تلك اللحظة السورية المنتظرة
ــوريين،  ــاة الس ــل حي ــن تفاصي ــر م ــاً بالكثي ــورية، محم ــة س ــن رؤي ــدد م ــذا الع ــدر ه يص
ــد  ــخ البعي ــى التاري ــاً عل ــة، معرج ــة والفني ــة والفكري ــية، الثقافي ــا، والسياس ــة منه اليومي
ــر  ــي غي ــوريون، فه ــا الس ــب أن يراه ــا يج ــاع كم ــورية للأوض ــة الس ــدم الرؤي ــر، ليق والمعاص
منفصلــة عمــا تــم التأســيس مــن قبــل، فــي الماضــي القريــب، أو مــا بينــت عليــه القيــم 
الروحيــة والإنســانية العامــة للمواطــن الســوري، والتــي يدفــع ثمنهــا اليــوم أو يجنــي ثمارهــا، 
مركــزاً علــى الطاقــات الســورية التــي يتوجــب أن يتــم اســتثمارها بعــد حيــن مــن التعطيــل، 

مارســها الاســتبداد طويــاً، ومارســه الســوريون علــى أنفســهم مــن بعــد أن ثــاروا ضــده.
ــادوا  ــن ق ــم الذي ــة، وه ــآزق التاريخي ــن الم ــروج م ــى الخ ــدرة عل ــوريون الق ــدم الس ــا يع ف
الحــراك العربــي قبــل قــرن مــن الزمــان، وكان مــن نتائجــه كرامــة وحضــور عربــي بعــد طــول 
غيــاب عــن العالــم، ووضعــوا الأســس لمــا نــراه اليــوم مــن دول ومجتمعــات قائمــة، صحيــح 
ان الاســتعمار كان هــو مــن قسّــمها، ولكنهــا بفضــل المنــارة الحضاريــة التــي شــكلتها دمشــق، 
تمكنــت مــن بنــاء لبناتهــا علــى مهــل، حتــى وقفــت علــى رجليهــا، مســتفيدة مــن الخبــراء 
ــة والثقافــة والفكــر والصناعــة والتجــارة والتعليــم، ولــن يتعــب  الســوريين فــي بنــاء الدول
القــارئ حيــن يبحــث عــن الســوريين فــي المئــة عــام الماضيــة فــي لحظــات تاســيس الــدول 
العربيــة، ليجدهــا فــي الخليــج ومصــر والمغــرب العربــي والعــراق، حاضريــن ومعلّميــن كبــاراً 

لــم يتــرددوا فــي تقديــم ذكائهــم ومهاراتهــم لإخوتهــم العــرب.
واليــوم تمــر بــاد الســوريين، أو مــا تبقى منهــا بعــد التقســيمات الســابقة، باحتمــالات جديدة 
للتقســيم، لا يخشــاها الســوريون، فهــم يدركــون أنهــم عاشــوا مــن قبــل أكثــر مــن اثنــي 
عشــر عامــاً فــي خمــس دول مســتقلة، شــكلتها فرنســا، مــا لبثــت أن أعلنــت اتحادهــا بــإرادة 
شــعبية ذاتيــة، وبقيــادة نخبــة سياســية رفيعــة، نبحــث عنهــا اليــوم بيــن الســوريين، ولن 

نعجــز عــن العثــور عليهــا.
تظهــر مبــادرات ومقترحــات للحــل، ويعلــم الســوريون أن المــآلات ســتكون لهــم، وأنهــم لــن 
ــوا بــأي حــل لا يرضــي الشــهداء، حتــى وإن اتخــذ شــكلًا سياســياً محتمــاً، مخرجــاً مــا،  يقبل
ــاء  ــيصنعها أبن ــات س ــم، فالنهاي ــك لا يه ــا، كل ذل ــاً م ــاً إقليمي ــا، اتفاق ــاً م ــاً دولي توافق

ــة. ــة بلحظ ــورية لحظ ــاة الس ــون المأس ــمعون ويعيس ــرون ويس ــذي ي ــات، ال المخيم
وســيذكر أولئــك الشــهود، مــن وقــف معهــم، ومــن ثبــت علــى مبادئــه فــي الممــر الصعــب 
الــذي نمــر منــه جميعــاً، وســيذكر اولئــك الأطفــال فــي الحــر والبــرد، مــن الــذي حافــظ علــى 
ــال أو  ــة أو الم ــواء بالكلم ــب، س ــد أو القري ــي البعي ــواء ف ــم، س ــق ببراءته ــن رف ــم، وم أحلامه
الموقــف أو البندقيــة أو الفكــرة، فذاكــرة أبنــاء المخيــم، قويــة بقــدر مــا هــي ثقيلــة معاناتهم 

وبقــدر مــا هــو طويــل صبرهــم.
ســيجد القــارئ الكريــم، درس إيــران السياســي، وســيجد المطلــب بتفجيــر طاقــات الســوريين، 
وســيجد المشــهد العربــي والحاجــة لبــاد الشــام، وكذلــك التطويــر فــي الوعــي الديني، ســيعثر 
علــى الفــن التشــكيلي المواكــب للإنســان الســوري، وكذلــك علــى النــص القصصــي والكتابــة 

الشــابة.
تحــاول رؤيــة ســورية أن تكــون وثيقــة علــى الســوريين، وللســوريين، ســيجدونها ذات يــوم 
ــم  ــهم ول ــم وهواجس ــم ومناماته ــت يومياته ــا دون ــيذكرون أنه ــم، وس ــة انتصاره ــي لحظ ف
تتركهــم للعتمــة والإهمــال، وســتصل معهــم إلــى تلــك اللحظــة لتحتفــل معهــم بهــا ككائــن 
حــي منهــم وإليهــم علــى قــدر أصالتهــم ونبــل مطالبهــم بالحريــة والكرامــة والتطــور والنمــاء.
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المقالات والآراء

د . خطار أبو دياب
ــا  ــع م ــى وق ــط  ع ــرق الأوس ــركان ال ــش ب يعي

ــه , عــى  ــراني وتداعيات ــووي الإي ــاق الن ــد الاتف بع

ــة بيكيــت،  خــاف  انتظــار غــودو  بطــل  مسرحي

الغائــب الــذي ينتظــره الجميــع ولا يــأتي ابــداً 

اوامــر  أو   مفاجــآت  عــى  الكثــرون  يعــول   ،

 تعيــد  الأطلــي  وراء   مــن   ســتأتي  عمليــات 

ترتيــب الاوراق او تغــر موازيــن القــوى في بعــض 

ــى  ــر ع ــض الاخ ــول البع ــة ، ويع ــات الدولي الملف

تعديــات في نهــج ســيد الكرملــن او ترتيبــات عنــد 

ــك  . ــة او تل ــوة الإقليمي ــذه الق ه
  حيــال الــراع داخــل ســوريا وحولهــا ومنــذ ٢٠١٢ 

ــائي  ــو المتكــرر للثن ــة بالفيت ،   تعطلــت المجموعــة الدولي

فقــد  الامريــي   « »غــودو  أمــا   ، الصينــي  ـ  الــروسي 

أمعــن  في تــردده وملاحظاتــه واولوياتــه  في مواجهــة  مــا 

يشــبه الحــرب البــاردة المتجــددة.  إزاء  الحصيلــة المروعــة 

للمأســاة الســورية مــن حيــث عــدد الضحايــا والجرحــى 

ــار  والمعاقــن والمفقوديــن وملايــن  اللاجئــن داخــل الدي

ــة  ــة التحتي ــر للبني ــك عــن حجــم التدم ــا ، ناهي وخارجه

الامريكيــة  الحســابات  تبــدو  الاجتماعــي،  والنســيج 

والدوليــة لا صلــة لهــا  بحــق الانســان في الحيــاة وأحقيــة 

مقاومتــه لطبائــع الاســتبداد وممارســاته. ومــن هنــا اصبــح 

ــدود  ــى الح ــزاع يتخط ــذ الن ــن وأخ ــل الثم ــار ثقي الانتظ

الســورية و غــدا الاهــراء ينــذر بمزيــد مــن التفتيــت 

والتدمــر والحــرب الطويلــة. 

لا  لواشــنطن  الســورية  السياســة  فهــم  أجــل   مــن 

بــد مــن الاحاطــة بالكثــر مــن العوامــل بــدءا مــن 

المصلحــة العليــا للولايــات المتحــدة  التــي تفضــل ان 

ــؤولية  ــل المس ــاني و تحم ــل الانس ــة التدخ ــق  نظري تطب

ولــذا   ، الدوليــة  الشرعيــة  ســقف   تحــت  الاخلاقيــة 

ــد حــربي  ــدة بع ــد الانغــاس في حــرب جدي ــا لا تري فإنه

ــا  ــراط في  ليبي ــى الانخ ــث يبق ــتان  حي ــراق وافغانس الع

ــي في  ــأتي العامــل الاسرائي ــس القاعــدة . وي الاســتثناء ولي

المقــام الثــاني. بالنســبة لإسرائيــل لا تعــد خســارة » الكنــز 

الاســراتيجي« خســارة  النظــام المــري الســابق لوحــده ، 

بــل  يــأتي  القلــق الاســاسي  مــن  احتــال ســقوط النظــام 

ــل  ــض في مجم ــد والغام ــع الجدي ــبب الواق ــوري بس الس

ــة  ــة الاقليمي المنظوم

ــى  ــر الوضــع ع وتغ

الشرقيــة  الحــدود 

مــع إمكانيــة تواجــد 

راديكاليــة  قــوى 

قيــام  أو  متشــددة 

تحســن  انظمــة 

عــن  الدفــاع 

بشــكل  مصالحهــا 

وأجــدى.  أفضــل 

ــم  ــك ، نفه ــا لذل تبع

ســبب عــدم تسريــع 

الأمريــي  الجهــد 

نظــام  ســقاط  لا 

وعــدم     الاســد 

بوصــول  الســاح 

نوعيــة  اســلحة 

للقــوى الثائــرة حتــى 

لا تتغــر المعــادلات 

ــورة  ــاح ص ــل اتض قب

ــق.  ــل في دمش البدي

تطــول  بالطبــع 

الموجبــات  لائحــة 

 التــي   الذرائــع  أو 

ردعــت أو أخــرت الانخــراط الأمريــي وأولهــا عــدم وحــدة 

المعارضــة وثانيهــا الخــوف عــى الاقليــات وثالثهــا مخاطــر صعــود 

ــة  ــن القطب ــا. لك ــة وغيره ــة الليبي ــوء التجرب ــى ض ــرف ع التط

ــت  توجــد في تطــورات المســألة  ــي كان ــة في الأداء الأمري المخفي

ــدم  ــنطن في ع ــة واش ــة ورغب الايراني

ــا  ــكو في ــع موس ــب م ــرق المراك ح

يخــص الآزمــة الســورية ، بحيــث 

تبقــى روســيا لاعبــا غــر صدامــي  في 

الإيــراني النــووي  الملــف  موضــوع 

ــض  ــد خــروج الدخــان الأبي والآن بع

ــل  ــوز ٢٠١٥، ه ــا في ١٤ تم ــن فيين م

ــراع  ــن ال ــد م ــل الخــر ام المزي نأم

وخصوصــا  الإقليــم  في  المفتــوح 

ان  الأرجــح  وعــى  ســوريا  في 

حتــى  القادمــة   الشــهور  تكــون 

ــة  ــهورا صعب ــام  ش ــذا الع ــة ه نهاي

لانهــا مرحلــة الاختبــار لتطبيــق الاتفــاق النــووي وليــس هنــاك 

ــازلات او تســهيلات خــال هــذه  ــران اي تن ــع ان تقــدم طه توق

المرحلــة، وبالرغــم مــن الاســتدارة الســعودية نحــو موســكو 

التركيــز  عــى  الكرملــن  يســتتر 

بأولويــة الحــرب ضــد مــا يســمى 

بداعــي ، مــن دون إعطــاء اولويــة 

لحــل ســياسي واقعــي ومنصــف في 

ســوريا . بيــد ان تحــرك تركيــا نحو 

منطقــة آمنــة في الشــال وصمــود 

الوســط  في  للنظــام  المناهضــن 

 ، والزبــداني والغوطــة وحــوران 

يعــر عــن تخبــط واختــاط أوراق 

ــرب  ــي مضط ــهد إقليم في مش

ــة  ــدة ومفتوح ــم معق ــة ام و لعب

مــن  الاحتــالات  كل  عــى 

طرطوس إلى انطاكية و اصفهان.   

  انطلاقــا مــن هــذه المراقبــة التاريخيــة ومــن جردة الحســابات 

الحاليــة إزاء الوضــع الســوري ، يمكــن القــول ان الحــراك 

الدبلومــاسي  يتيــه امــام حجــم المصالــح في لعبــة النفــوذ . 

تبــدو موســكو حريصــة عــى الحفــاظ عــى نكســبها  التاريخــي 

ــام  ــل للنظ ــه تجمي ــوح ب ــا تل ــط وم ــاحل شرق المتوس ــى س ع

وليــس الحــل الموضوعــي بعــد كل شــال الدمــاء ، امــا طهــران 

فليســت في وارد التخــي عــن محافظتهــا الســورية كــا ســاها 

احدهــم ولــو كان الثمــن تقســيما وتفتيتــا . ولا يبــدو ان تركيــا 

والعربيــة الســعودية تنســقان بأحــكام كــا ظهــر عنــد معركــة 

أدلــب ولهــذا تتجــه الأنظــار نحــو واشــنطن وتقييمهــا 

منــذ ٢٠١٢ اعتــرت واشــنطن ان » الحســم ضــد نظــام الاســد 

ســيكون أمــا عســكريا بعــد حــرب اســتنزاف أو سياســيا في حــال 

فــرض الحــل  الســياسي الملائــم بعــد   اســتكمال حصــار النظــام 

واضعافــه«  . لكــن مصــدراً اوروبيــاً يعتقــد أن  الافضليــة 

الامريكيــة هــي » لتغيــر موازيــن القــوى كي يتــم ارغــام النظــام 

على التفــاوض«. 

يرتبــط الدفــع الامريــي نحــو تفــاوض 

المعارضــة مــع جــزء مــن النظــام في 

ســياق اســتخلاص للــدرس العراقــي 

فيــا يخــص الحفــاظ عــى مــا أمكــن 

مــن مؤسســات الدولــة. بيــد ان هــذه 

القــراءة لا تعــر عــن فهــم دقيــق 

ــه ،  ــوري وتركيبت ــام الس ــة النظ لطبيع

ــم تســويقها لمراعــاة الطــرف  وربمــا يت

 بالبدائــل  للتحكــم   أو  الــروسي 

الممكنــة.

 ، الحســم  او  التفــاوض  انتظــار   في 

تبقــى المســألة الســورية أســرة الحســابات الامريكيــة  وتقاطــع 

ــري   ــث والتدم ــة الخبي ــات الإقليمي الرهان

الأزمة السورية
رهينة الحسابات الأمريكية والدولية

عدم تسريع الجهد 
الأمريكي لإسقاط نظام 

الاسد  وعدم السماح 
بوصول اسلحة نوعية 

للقوى الثائرة حتى لا تتغير 
المعادلات قبل اتضاح 

صورة البديل في دمشق

الحسابات 
الامريكية 
والدولية لا 

صلة لها  بحق 
الانسان في 

الحياة وأحقية 
مقاومته 
لطبائع 

الاستبداد 
وممارساته
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المقالات والآراء

ولابــد مــن تقويــم عــربي لمــا حــدث بعيــداً عــن د . رياض نعسان آغا

الأفــكار المســبقة وعــن ردات الفعــل، ومــن 

إعــان لثوابــت تاريخيــة وجغرافيــة تكــون 

ــراني،  ــربي الإي ــق في تصــور المســتقبل الع المنطل

إيــران محكومــة بالجغرافيــا  فعلاقاتنــا مــع 

والتاريــخ ثــم بالديــن المشــرك عــى رغــم 

ــادر  ــران لم تب ــو أن إي ــة. ول الاختلافــات المذهبي

بمواقــف عدائيــة للعــرب منــذ انطــاق ثورتهــا، 

ــراه  ــا ت ــوم في موقــف مختلــف مــع م ــا الي لكن

انتصــاراً لهــا فيــا حققتــه مــن اتفــاق مــع 

ــو  ــدث ه ــا ح ــداً أن م ــس مؤك ــا. ولي خصومه

انتصــار حقــاً، فقــد توقــف مــروع إيــران، وإنْ 

كانــت ســتقبض ثمــن هــذا التوقــف، فمــن حقنا 

أن نســأل عــن طبيعــة هــذا الثمــن وأن نخــى 

مــن أن يكــون عــى حســابنا ونحــن نــرى إيــران 

ــن  ــوري م ــا الإمبراط ــا إلى حلمه ــة ولضمه ــاع دول عربي ــح لابت تطم

ــام. ــاد الش ــن إلى ب اليم

لقــد نهــض التحالــف العــربي الذي قادتــه المملكــة العربية الســعودية 

بعاصفــة الحــزم لصــد التدخــل الإيــراني في اليمــن، معــراً عــن توجــه 

ــة أمنهــم القومــي،  ــاد العــرب عــى أنفســهم في حماي واضــح في اعت

ولابــد مــن تصعيــد هــذه الاســراتيجية، فقــد آن أن يفيــد العــرب مــن 

حقائــق الــدرس الراهــن، وأن يدركــوا أنهــم وحدهــم المســؤولون عــن 

ــات المتحــدة  ــوم يشــعر العــرب جميعــاً أن الولاي ــة أمنهــم. والي حماي

ــل  ــل إسرائي ــا. ولع ــر مصالحه ــن شيء غ ــاع ع ــة بالدف ــت معني ليس

ــة  ــدرك أهمي ــت ت ــركي كان ــربي والأم ــم الغ ــاً بالدع ــة وجودي المرتبط

اعتمادهــا عــى قواهــا الذاتيــة عــى رغــم ثقتهــا بحمايــة الغــرب لهــا، 

لأن الصهيونيــة العالميــة متوغلــة في القــرار الغــربي بقــوة تــكاد تســتلب 

ســيادة دول كــرى، ولكــن هــذا لم يمنعهــا مــن امتــاك قــوة نوويــة لم 

ــران  ــوم بإذعــان إي ــدول الكــرى. وهــي ســعيدة الي ــا ال تعــرض عليه

لــإرادة الدوليــة وليــس صحيحــاً أنهــا منزعجــة لأن سياســة الاحتــواء 

ــة  ــة إسرائيلي ــي رؤي ــدة ه ــات المتح ــا الولاي ــي انتهجته ــزدوج الت الم

أساســاً. وقــد نجحــت إسرائيــل في ترويضهــا، ولم تعــد إيــران عــدواً لهــا، 

فالعــدو الــذي توجــه إيــران لــه كل أســلحتها بقــوة هــو العــرب الذيــن 

ــاً  وجــدوا أنفســهم أمــام صراع شــيعي ســني يفرضــه الإيرانيــون بدي

عــن الــراع العــربي الإسرائيــي. وهــم يتوغلــون في الشــؤون العربيــة. 

ومــا زال العــرب يحافظــون عــى علاقــات اقتصاديــة ودبلوماســية مــع 

إيــران، ولا يريــدون توســيع الــرخ الــذي صنعتــه السياســات الإيرانيــة 

التوســعية والأحــام الفارســية التاريخيــة. وســيكون مــن مصلحــة إيران 

ــا العــرب وهــو أهــم  ــاً اســراتيجياً عــادلاً مــع جيرانه أن تحقــق اتفاق

لمســتقبلها في محيطهــا العــربي والإســامي، وأن تتخــى عــن مشروعهــا 

التوســعي كــا تخلــت عــن مشروعهــا النــووي.

وإذا كان الشــعب الإيــراني قــد فــرح بالاتفــاق واعتــره نــراً، ونهايــة 

للعــداء مــع الاســتكبار ومــع »الشــيطان الأكــر«، فــإن التفــاؤل بمحبــة 

ــب  ــن يغي ــان، ول ــل اطمئن ــت مح ــوده ليس ــة بوع ــيطان« والثق »الش

ذلــك عــن الشــعب الإيــراني الــذكي والقــادر عــى فهــم أبعــاد مجالــه 

ــن  ــن أن يعل ــعب م ــذا الش ــد له ــرافي. ولاب ــي والجغ ــوي التاريخ الحي

موقفــاً ضــد سياســة الحقــد والكراهيــة التــي 

ــت  ــة ليس ــات المذهبي ــران، فالخلاف ــا إي تبثه

وقــد  لمواجهتــه.  ننهــض  كي  طارئــاً  حدثــاً 

ــن  ــنة متصالح ــيعة وس ــلمون ش ــاش المس ع

قرونــاً وبينهــم مــا يتفقــون حولــه أضعــاف 

أضعــاف مــا يختلفــون فيــه، وقــد آن للعقــاء 

الإمبراطــوري  الطمــوح  هــذا  يوقفــوا  أن 

الفــارسي الــذي يتجلى اليــوم في احتــال إيران 

لأجــزاء مهمــة مــن ســوريا، وفي ســيطرتها 

عــى أجــزاء مــن العــراق، وفي ســطوتها عــى 

القــرار اللبنــاني، وســيكون واهــاً مــن يظــن 

ــة. ــة العربي ــم الأم ــران أن تلته أن بوســع إي

إننــي أدعــو إلى مؤتمــر فكــري يــدرس رؤيــة 

حيــث  الملتهبــة،  منطقتنــا  في  المســتقبل 

الاســتبداد  يوقدهــا  التــي  النــار  ســتحرق 

أمــل  مــن  فيهــا  مــا  كل  معــاً  والتطــرف 

ــن  ــن المعتدل ــون م ــرون إيراني ــه مفك ــة، وأرجــو أن يشــارك في وتنمي

الذيــن صاغــوا الاتفــاق النــووي وخلصــوا بلدهــم مــن الحصــار 

ــاد( ــخ. )الاتح ــاد التاري ــن أحق ــوه م ــم أن يخلص ــادي، وآن له الاقتص

نهض التحالف العربي الذي لابد

قادته المملكة العربية 

السعودية بعاصفة الحزم لصد 

التدخل الإيراني في اليمن، 

معبراً عن توجه واضح في 

اعتماد العرب على أنفسهم 

في حماية أمنهم القومي، 

ولابد من تصعيد هذه 

الاستراتيجية، فقد آن أن يفيد 

العرب من حقائق الدرس الراهن

للعــرب مــن وقفــة بحــث وتأمــل عميــق لتداعيــات الاتفــاق 

يعقــد  أن  وأقتــرح  النــووي،  ملفهــا  حــول  إيــران  مــع  الدولــي 

رؤيــة  فيهــا  يتدارســون  نــدوات  العــرب  والمفكــرون  المثقفــون 

مســتقبل العلاقــات العربيــة الإيرانيــة، ومســتقبل علاقاتهــم مــع 

الولايــات المتحــدة وأوروبــا فــي ضــوء المتغيــرات الراهنــة، وأخــص 

المثقفيــن والمفكريــن كــي لا يكــون هنــاك حــرج رســمي لبعــض 

الــدول التــي لا تريــد إعــان مواقــف وأعذرهــا لأن الوضــع حســاس 

والحســابات كبيــرة فــي مرحلــة مضطربــة لــم تتضــح فيهــا رؤيــة 

يتحدثــوا  أن  والمفكريــن  المثقفيــن  بوســع  ولكــن  المســتقبل. 

بحريــة أوســع، وأن يطرحــوا المســكوت عنــه مــن القضايــا والأفــكار 

قبــل أن تتراكــم المشــاعر المخبــوءة وتصيــر قابلــة للانفجــار.

الدرس الإيراني 
للعرب
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التأثيرات الإقليمية والدولية
على الحالة السورية

المقالات والآراء

عــر  ودولي  إقليمــي  صراع  هــو  ســورية  في  الــراع 

ــي -  ــق إقليم ــرى تواف ــي إلا إذا ج ــن ينته ــوريين، ول الس

دولي عــى الخــروج منــه. وقــد أضحــى للقــوى الخارجيــة 

كلهــا ميليشــيات تحــارب عبرهــا في هــذا الطــرف أو ذاك، 

ــا، وتجمعــات سياســية  ــة تهيمــن عليه ومؤسســات إغاثي

ــا.  ــر في مواقفه تؤث
تركيــا تريــد إســقاط النظــام، لذلــك هــي تقــوم بدعــم المعارضــة 

والجماعــات المســلحة التــي تعمــل عــى الأرض، وتســتقبلهم 

ــاً في  ــس حب ــكافي، وهــذا لي ــم ال ــم الدع ــر له ــا وتوف عــى أراضيه

ــرق الاوســط هــو  ــا الاســراتيجي لل ــا لأنّ عمقه المعارضــة، وإنم

مــن خــال ســورية، خاصــة كونهــا تعــد حليفــاً اســراتيجيا لإيــران، 

ــا في الســيطرة عــى  التــي تعــد المــوازن الاســراتيجي الأبــرز لتركي

ــة  ــام دول ــة في قي ــا الجوهري ــح تركي ــل مصال ــا تتمث ــة. ك المنطق

ــواء المجموعــات  ســورية قــادرة ومســتعدة للمســاعدة عــى احت

المســلحة، وحمايــة حدودهــا، وعــودة مــا يقــارب مليــوني لاجــئ 

ســوري تســتضيفهم تركيــا، وفتــح المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة 

ــوى  ــع الق ــل جمي ــن قب ــة م ــاركة التعددي ــام المش ــال أم في الش

الاجتماعيــة والسياســية بشــكل يضمــن وجودهــا جــزءاً لا يتجــزأ 

ــا. مــن ســورية، بمــا لا يؤثــر ســلباعًلى أكــراد تركي

أمــا مــروع المحافظــة عــى النظــام فتمثلــه إيــران، لكــن ليــس 

حبــاً فيــه، ولكــن لأنــه يمثــل حليفــاً اســراتيجياً وامتــداداً لمشروعها 

في الهيمنــة عــى المنطقــة. لذلــك نــرى أنهــا تبــذل مــا بوســعها من 

أجــل إجهــاض التغيــر في ســورية، فهــي تدعــم النظــام بالمقاتلــن، 

فضــاً عــن الدعــم اللوجســتي. ولا شــك أنّ مــا دفــع إيــران للقفــز 

ــا  ــر أدواته ــفافية في تظه ــوح والش ــن الوض ــتوى م ــذا المس إلى ه

وأهدافهــا استشــعارها تغــرّات قادمــة في المشــهد الإقليمــي، مــن 

ــة  ــة المركزي ــوى الإقليمي ــن الق ــل م ــكّل تكت ــال تش ــال احت خ

ــاع  ــس أوض ــع إلى تكري ــي تندف ــذا فه ــا، ل ــد طموحاته ــف ض يق

ثابتــة في ســورية حتــى لــو اضطــرت إلى عــدم مراعــاة اعتبــارات 

ــا  ــينتج عنه ــة س ــذه الوضعي ــك أنّ ه ــد، ولا ش ــدى الأس ــرة ل كث

ــد أكــر مــن مفصــل، أو اســتمرار هــذه  إمــا حصــول تصــادم عن

الديناميكيــة التــي ســتكون نتيجتهــا الحتميــة بدايــة تغيــر آليــات 

الســلطة عــر تحويــل المرجعيــة الإيرانيــة إلى الثابــت الوحيــد فيهــا 

ون، قــد يكــون الأســد أو أي واجهــة أخــرى  فيــا المنفــذون متغــرِّ

فيــا يبــدو استنســاخاً للحالــة العراقيــة.

أمــا المراهنــات الإسرائيليــة في الحالــة الســورية فهــي عــى مزيــدٍ 

ــاً وسياســياً - وعــدم التوصــل إلى  مــن التفاعــات الســلبية - أمني

أي حــل في القريــب العاجــل. فمــن مصلحــة إسرائيــل بقــاء هــذا 

د لوحــدة الأوطــان  الكابــوس الجاثــم فــوق المــرق العــربي والمهــدِّ

والشــعوب، والمنــذر بحــروب أهليــة في عمــوم المنطقــة. وفي 

هــذا الســياق يبقــى للجنــوب الســوري وضــع خــاص، نظــراً 

لمتاخمتــه للحــدود الإسرائيليــة، التــي تمثــل بيضــة القبــان في 

الأمــر برمتــه. فمــن ناحيــة تســتحيل إعــادة ســيطرة النظــام 

ــام  ــودة النظ ــم ع ــن ث ــرة، وم ــا والقنيط ــل درع ــى كام ع

لممارســة وظيفتــه الرئيســية بحراســة حــدود إسرائيــل. ومــن 

ــدة  ــات المتح ــل والولاي ــمح إسرائي ــن تس ــرى ل ــة أخ ناحي

بســيطرة طــرف لا تســتطيع التأكــد مــن نوايــاه تجــاه 

إسرائيــل عــى تلــك المنطقــة الحيويــة. 

ومــن جهــة أخــرى ينظــر إلى ســقوط مدينتــي إدلــب 

وجــر الشــغور في أيــدي المجموعــات الإســامية في الشــال 

الغــربي مــن ســورية والمكاســب التــي حققوهــا حــول درعــا 

في الجنــوب في الأســابيع الأخــرة بوصفهــا نتيجــة للتحســن 

ــم  ــن داعميه ــاشر ب ــيق المب ــات والتنس ــوظ في العلاق الملح

ــق  ــر. ووف ــعودية وقط ــا والس ــيين: تركي ــن الرئيس الإقليمي

ــوازن العســكري ضــد  ــر الت هــذا المنظــور، تســعى هــذه القــوى إلى تغي

نظــام الأســد بالترافــق مــع توقيــع الاتفــاق النــووي بــن مجموعــة )1+5( 

وإيــران، الأمــر الــذي قــد يفتــح الطريــق أمــام التوصــل إلى صفقــة منفصلة 

مــع إيــران بشــأن ســورية. 

وفيــا يخــص روســيا الاتحاديــة، تريــد الإبقــاء عــى نظــام 

ــا  ــا وعمقه ــد له ــذ الوحي ــن للمنف ــه ضام بشــار الأســد، لأن

الأوســط  الــرق  في  للتدخــل  الرئيــي  الاســراتيجي 

وللوصــول للميــاه الدافئــة )العقــدة التاريخيــة(، فضــاً عــن 

وجــود القاعــدة الروســية الوحيــدة في المنطقــة في طرطــوس. 

التــي وصلــت إلى طريــق مســدود في  كــا أنّ روســيا، 

أوكرانيــا، تعتقــد أنّ بإمكانهــا الاســتفادة مــن معطيــات 

الحــرب الدوليــة ضــد الإرهــاب مــن أجــل تعويــم نفســها 

ــنطن،  ــع واش ــة م ــدة رابح ــارة جدي ــح تج ــياً، وفت دبلوماس

والمراهنــة عــى انقســام المعارضــة، لتهميشــها وتقليــص 

ــاك مــا يمنــع مــن تجريــب  مطالبهــا وتدجينهــا. وليــس هن

طرائــق أخــرى، مــع تراجــع قــدرة الطرائــق العســكرية عــى 

ــة  ــة والسياســية والاقتصادي الحســم، وتفاقــم كلفتهــا المادي

ــة. والأخلاقي

فضــاً عــن ذلــك، تبــدو المقاربــة الروســية - الأمريكيــة للمســألة الســورية، 

اليــوم، أقــرب منهــا في أي وقــت مــى. فالطرفــان يركــزان عــى جزئيــة » 

الإرهــاب » في الــراع الســوري، وهنــاك اتجــاه لفصــل التعــاون في المســألة 

ــب  ــا. ويرغ ــدم في أوكراني ــاف المحت ــن الخ ــورية ع الس

الغــرب، في هــذه المرحلــة بالــذات، في أن تلعــب روســيا 

دوراً أكــر إيجابيــة في حــل المســألة الســورية، خصوصــاً 

مــع تنامــي القلــق مــن دور الجماعــات الجهاديــة التــي 

مــا فتئــت تســتقطب مناصريــن لهــا في المجتمعــات 

الغربيــة. 

والمهــم بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في هــذه 

المرحلــة، بقــاء النظــام عــى حاله، مــن أجل بقــاء الدولة 

وعــدم صوملــة ســورية، وإقنــاع الأطــراف المعارضــة 

بجعــل مصــر الأســد نتاجــاً للعمليــة السياســية وليــس 

ــة  ــية الموكل ــة السياس ــي المهم ــذه ه ــا، وه ــة له مقدم

ــكو  ــاح لموس ــدولي، بالس ــع ال ــيا مــن المجتم إلى روس

بتتبــع مســار دبلومــاسي للأزمــة، بتوظيــف علاقاتهــا مــع 

ــياسي  ــل س ــكيل تكت ــا تش ــوري، ومحاولته ــام الس النظ

ــد. معــارض جدي

الأمريكيــة في  المتحــدة  الولايــات  رغبــة  وليــس مســتبعداً 

اســتكمال إعــادة رســم خريطــة الــرق الأوســط، وفــق أســس 

تفكيكيــة، لذلــك نراهــا تدفــع باتجــاه إغــراق المنطقــة بحروب 

ــدف  ــط به ــرق الاوس ــات ال ــن مجتمع ــة ب ــة وعرقي طائفي

تفكيكهــا واعــادة تشــكيلها مــن جديــد، وأحــد سياســات هــذا 

ــا في  ــي اعتمدته ــة » الت ــة » الفــوضى الخلاق المــروع هــو آلي

المنطقــة وتحديــداً في العــراق منــذ ســنة 2005، وحاولــت 

ــي مــرت  ــرات الت نقلهــا إلى دول المنطقــة، خاصــة بعــد التغي

بهــا المنطقــة العربيــة فيــا عــرف بـــ » ربيــع الثــورات العربيــة 

ــد  ــورية لم يع ــى س ــراع ع ــي أنّ ال ــد تخف ــا لم تع ــا أنه ك

يشــكل بالنســبة لهــا أولويــة في هــذه المرحلــة، وأنّ المطلــوب 

أن يتفــرغ الجميــع للحــرب المشــركة ضــد التطــرف والإرهــاب، 

ــا  ــنوات، وربم ــة لس ــراع في المنطق ــور ال ــيبقى مح ــذي س ال

عقــوداً طويلــة. ويرتبــط بهــذا التفكــر الاعتقــاد، أيضــاً، أنّ الخــوف مــن 

التنظيــم الإرهــابي » داعــش » ســيكون كافيــاً لتشــجيع المعارضــة والنظــام 

ــوذ، بانتظــار  ــارب والتفاهــم وتقاســم الكعكــة والســلطة والنف عــى التق

ظــروف أفضــل.

ــة  ــا في مصلح ــورية وحوله ــراع في س ــتمرار ال ــك أنّ اس ولا ش

أمريــكا وإسرائيــل، إذ أنّ الحــرب المعلنــة ضــد » داعــش » 

ســتحرك ســوق الســاح في الــرق الأوســط، ليزيــد الطلــب عــى 

الســاح الأمريــي خصوصــاً. كــا أنّ اســتمرار الحــرب في ســورية 

ــي  ــل الت ــده إسرائي ــا تري ــو م ــار، وه ــة الانهي ــا إلى حاف يقوده

ــة فاشــلة، أو في أحســن الأحــوال  ــح ســورية دول ــد أن تصب تري

ضعيفــة، وهــو مــا يوفــره لهــا اســتمرار الــراع.

ــوري  ــام الس ــة النظ ــة وحاج ــة الطويل ــكلت الأزم ــذا، ش وهك

إلى الدعــم الخارجــي مناســبة مهمــة لــكل مــن روســيا وإيــران 

ــق  ــه تواف ــدا وكأن ــا ب ــن، م ــورية. لك ــا في س لزيــادة نفوذه

روسي - إيــراني عــى دعــم النظــام الســوري، كان يخفــي وراءه 

تنافســاً حــاداً. فمــع تنامــي الاتجــاه إلى تعــاون أمريــي - إيــراني 

ــورية،  ــراق إلى س ــن الع ــد م ــش » يمت ــى » داع ــرب ع في الح

أخــذ القلــق يســتبد بموســكو مــن أنّ ذلــك قــد يعنــي خروجهــا 

ــن  ــنوات م ــع س ــاع أرب ــورية وضي ــس في س ــرة التناف ــن دائ ــل م بالكام

ــا في  ــذا يدخلن ــا. ه ــر فيه ــكري الكب ــالي والعس ــياسي والم ــتثمار الس الاس

الســبب الرئيــس الآخــر للتحــرك الــروسي، وهــو الاحتــال المتزايــد للتوصــل 

ــات  ــووي، يشــكل مدخــاً نحــو علاق ــران الن ــج إي ــاق حــول برنام إلى اتف

ــم  ــروس أنه ــران وواشــنطن. ويتخــوف ال ــن طه ــر وداً ب أك

ــة يمكــن  ــة تفاهــات إقليمي ــوا حاضريــن عــى أي ــن يكون ل

ــراني.  ــووي الإي ــة الن ــا، بعــد تجــاوز عقب التوصــل إليه

وبنــاء عــى مــا تقــدم، يبقــى العامــل الــذاتي الوطنــي حجــر 

الأســاس في أي تعامــل مــع المبــادرات والجهــود التــي تقــارب 

الحالــة الســورية. فمــن دون قيــادة سياســية متماســكة 

ومطمئنــة  واضحــة  سياســية  رؤيــة  تمتلــك  للمعارضــة 

ــوق  ــدة احــرام الحق ــات الســورية، عــى قاع لســائر المكوّن

ــب  ــن التعص ــد ع ــدة كل البع ــون بعي ــات، وتك والخصوصي

الإقليميــة  المعــادلات  اعتبارهــا  في  وتأخــذ  والتطــرف، 

ــتكون  ــتقبل س ــورية المس ــع أنّ س ــد للجمي ــة، وتؤك والدولي

ــور  ــتبقى الأم ــع، س ــة الجمي ــن لمصلح ــتقرار وأم ــل اس عام

ــود. ــو منش ــا ه ــر م ــى غ ــة ع ــة، مفتوح عائم

 عمق تركيا
 الاستراتيجي

 من خلال
 سوريا , لذلك

 تقدم تركيا كل
 الدعم اللارم
 للمعارضة
 والجماعات
المسلحة

 إيران تحافظ
 على النظام

ليس حبا فيه
 بل لأنه حليف

 استراتيجي
 وامتداد

 لمشروعها في
 الهيمنة على

المنطقة

 القاعدة العسكرية
 الوحيدة لها في

 المنطقة في
 طرطوس والمنفذ

 الاستراتيجي
 الرئيسي للتدخل

 في الشرق الاوسط
 كانت أسباب

التدخل الروسي
 في سوريا 
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المقالات والآراء

م. وليد الزعبي
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المقالات والآراء

 لا حل بلا تفجير
طاقات السوريين

تصل كلفة الكرفانات التي تم 
تطبيقها في مخيمات مختلفة 
منها الزعتري، إلى قرابة ال3000 

دولار، بينما البيوت الطينية لا 
تكلف عشر هذا المبلغ، وتظل 

تمثل عامل استقرار وسعة أكثر 
من الكرفانات وبقية الخيارات، 
وهي ليست غريبة على حياة 
أبناء القرى والارياف السورية، 
التي تمثل البيوت الطينية 
معظم تركيبتها العمرانية
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منــه، يجــري التوافــق عليهــا بــن أجنحــة المعارضــة، والمطلوب المقالات والآراء

أن يجــري تعميمهــا عــى المجتمــع، وتســويقها ليشــارك فيهــا 

الســوريون مــن الشــعب الثائــر، وليــس لعرضهــا فقــط عــى 

الأصدقــاء في المجتمــع الــدولي.

ــر  ــذي آن الأوان ليظه ــكري، ال ــه في الأداء العس ــال ذات والح

بمظهــر لائــق بالســوريين، فــا يقــدّم الصــورة الجهاديــة 

المتطرفــة، مــع الاحــرام والتقديــر للمعتدلــن منهــم، المخلصين 

ــد  ــة الشــعب والبل ــم والصادقــن في نيتهــم حماي في توجهاته

مــن جــور الأســد واشــباهه.

مشروع البيت الطيني

ــق  ــوم عــى تطبي ــة، نعمــل الي ــل أهمي في مجــال آخــر لا يق

ــدم  ــث نق ــررة، بحي ــق المح ــل في المناط ــكن البدي ــرة الس فك

المخططــات التنظيميــة، والبنيــة التحتيــة والخدمــات والصرف 

ــاء  الصحــي والحدائــق والمرافــق، بينــا يقــوم المواطنــون ببن

بيوتهــم بأنفســهم، نقــدم لهــم الــراب والمــاء والخــراء، ونوفــر 

ــة،  ــوازم المختلف ــاح والل ــة والأرب ــدي العامل ــة الأي ــك كلف بذل

والتــي تتجــاوز نســبة ال80% مــن كل مــروع، ويمكــن 

بهــذا الاعتــاد عــى 20% فقــط مــن الكلفــة لإعــادة إعــار 

البيــوت والقــرى والبلــدات، وتأهيلهــا لتصبــح مناســبة للحيــاة 

بأفضــل صــورة، وتبقــى أفضــل مــن الخيمــة المعرضــة للحــرارة 

ــوج والأمطــار والســيول وغيرهــا. ــق والثل والحرائ

ــي  ــات الت ــا تصــل كلفــة الكرفان وبين

تــم تطبيقهــا في مخيــات مختلفــة 

ال3000  قرابــة  إلى  الزعــري،  منهــا 

دولار، فــإن البيــوت الطينيــة لا تكلــف 

عــر هــذا المبلــغ، وتظــل تمثــل عامــل 

اســتقرار وســعة أكــر مــن الكرفانــات 

ليســت  وهــي  الخيــارات،  وبقيــة 

القــرى  أبنــاء  حيــاة  عــى  غريبــة 

تمثــل  التــي  الســورية،  والاريــاف 

تركيبتهــا  معظــم  الطينيــة  البيــوت 

العمرانيــة.

الــذي  المــروع  هــذا  يســتطيع 

طرحنــاه، وتبنتــه جهــات عــدة، أن 

للســوريين  وكريمــة  حيــاة  يؤمــن 

عــى أرضهــم، وهــو لا ينتقــص مــن مكانــة العمــران في 

ســيبقى كثيــرون يســتاءلون عــن الحــل فــي 

توافقيــاً  أم سياســياً،  كان  ســوريا، عســكرياً 

إقليميــاً  مغلــوب،  ولا  غالــب  لا  بصيغــة  أم 

الــدور  غيــاب  وســيبقى  دوليــاً؟،  أو  عربيــاً 

المشــكلة  جوهــر  هــو  الحــل  عــن  الســوري 

ومخرجهــا فــي الوقــت ذاتــه، فمــن غيــر أن 

مــن  فائــدة  لا  طاقاتهــم،  الســوريون  يفجّــر 

بقائهــم طيلــة الوقــت يحلمــون بالحــل، وإن 

لــم يضعــوا بأنفســهم كل مــا بوســعهم، فــي 

يتقــدم  فلــن  الهــدف،  ذلــك  تحقيــق  ســبيل 

أنملــة. قيــد  وضعهــم 
وســواء تناولنــا الأوضــاع الســورية، مــن الجانــب الإداري 

الخدمــي أو الســياسي والميــداني، ســنجد أن الأمــر ذاتــه ينطبق 

في كل حــال، وكل مســتوى، فالبعــد الســياسي للثورة الســورية، 

تجــاوز الســوريين اليــوم، وإن لم يمــدوا إيديهــم إلى شــؤونهم، 

ــذا التدهــور،  ــل، فسيســتمر ه ــم في كل تفصي ــوا قوله ويقول

ــد،  ــن جدي ــا يجــب أن نعيشــه م ــار م ــا الكب ــرّر لن ــى يق حت

كــا كان يحصــل في الســابق، ويتوافقــون عــى حــل يناســبهم 

لا يناســبنا نحــن.

صحيــح أن العــالم يبحــث عــن مصالحــه، ولكننــا يمكــن 

ــون  ــن أن نك ــدلاً م ــح، ب ــك المصال ــن تل ــزءاً م ــون ج أن نك

العــبء الــذي يســتثقله المجتمــع الــدولي، فنحــن لا نختلــف 

بمعاييرنــا الأخلاقيــة المدنيــة عــن قيــم العــالم المتدمــن الــذي 

ــدي  ــوفي الأي ــل نقــف مكت ــا لا نفعــل، ب نطلــب دعمــه، لكنن

أمــام التطــرفّ الــذي يتزايــد ويتعاظــم، وسرعــان مــا نتحــول 

ــو  ــه كي لا ينم ــا في وجه ــن وقوفن ــاً ع ــه، عوض ــا ل إلى ضحاي

ويتضخــم، وحــن يتضخــم التطــرف يســارع العــالم الى القــول: 

هاهــي الثــورة الســورية، ثــورة متطرفــن وإرهابيــن، حينهــا 

ننــدب حظنــا، وكأننــا لم نســاهم في 

صنــع هــذا الواقــع ولا دخــل لنــا بــه.

ــارك في كل  ــن أن نش ــا يمك ــق أنن والح

صغــرة وكبــرة مــن خطــوط المصالــح 

والمنطقــة  الإقليــم  في  المتقاطعــة 

عمومــاً، بحيــث نصبــح نحن الــرورة، 

لا النظــام القديــم، الــذي يقــدم نفســه 

الإرهــاب،  عــى  الحــرب  في  شريــكاً 

ولكننــا نــردد في قــول الحقيقــة، ونقــد 

الظاهــرة، خشــية فقــدان الشــعبية، 

أو فقــدان التأثــر عــى بعــض النقــاط 

ــض  ــه بع ــا يفعل ــذا م ــل، وه في الداخ

المعارضــن الســوريين، وبعــض الجهات 

ــارج. ــل والخ ــة في الداخ المعارض

كذلــك الأمــر في توصيــف شــكل الدولــة والعقــد الاجتماعــي، 

الــذي تجــري محــاولات كثــرة اليــوم، لوضــع صيــغ متطــورة 

تلــك المناطــق، لــو عرفنــا أن مجتمعــات متطــورة اليــوم، لا تنقصهــا 

الإمكانــات الماديــة، مثــل دول الخيــج، تطبــق تلــك الفكــرة للرفاهيــة، 

في الشــاليهات والقــرى الســياحية والأمــاك الخاصــة، لمــا للبيــت 

ــو يحافــظ عــى درجــة حــرارة  ــزة، فه ــي مــن مواصفــات ممي الطين

ــه دافــئ في الشــتاء،  ــة الســاخنة، كــا أن ــة في الأجــواء الصيفي معتدل

وكــا أســلفت فــإن كلفــة إعــاره منخفضــة قــد لا تصــل إلى عــدة 

مئــات مــن الــدولارات، لا تعــادل جــزءاً بســيطاً مــن المعونــات 

أسرة. لأي  الشــهرية 

بالطبــع فــإن إعــار بيــت الإنســان بيــده، في بيئــة حــرة هــذه المــرة، 

ودون أن يسرقــه أحــد كــا كان يحصــل تحــت ســلطة النظــام، 

ــكل  ــه ب ــاة في ــه، ويدفعــه إلى الحي ــا عــى معنويات ســينعكس إيجابيً

مــا للحيــاة مــن معنــى،  فيطــوّره ويطــوّر مــن سيســكنون معــه فيــه، 

ــه. ليكــون وحــدة ســكنية وإنســانية في الوقــت ذات

التعليم التشاركي
ــال  ــنوات، في مج ــدة س ــوم لع ــد الي ــي تمت ــي الت ــال تجربت ــن خ م

ــوريين،  ــن الس ــة للاجئ ــدارس المجاني ــيس الم ــري، وتأس ــم الخ التعلي

ــة، وإن كان لا  ــف الدراس ــزي في تكالي ــارك الرم ــزم أن التش ــإني أج ف

يزيــح عبئــاً ماليــاً عــن كاهــل المؤسســن، إلا أن فوائــده أكــر مــن أن 

تحــى، وتعــدّ بقناعتنــي ضروريــة للغايــة، فحــن يقــدم الوالــد )ولي 

أمــر الطفــل ـ الطالــب( مبلــغ ليرتــن تركيتــن  عــى ســبيل المثــال إلى 

المدرســة يوميــاً، وهــو مــا يعــادل نصــف ثمن علبــة ســجائر للمدخنين، 

فــإن ذلــك سيشــعره أنــه يقــوم عــى تعليــم ابنــه، ويجنبــه الحــرج 

أمــام طفلــه الــذي لا يجــب أن يشــعر أن الآخريــن هــم مــن قامــوا 

ــي  ــعور الحقيق ــة إلى الش ــا، إضاف ــى قلته ــة ع ــك الكلف ــم تل بتقدي

في  بالفعــل  تشــارك  بأنهــا  لــأسرة 

ــة عامــة، ولا تبحــث فقــط عــن  عملي

إنقــاذ نفســها وظروفهــا، وهــو مــا 

ــة  ــط المجتمعي ــب الرواب ــيعيد تركي س

ــد. ــم صحيحــة مــن جدي عــى قي

والمدرســة ذاتهــا، بكادرهــا التعليمــي، 

الــذي قبــل حتــى اليــوم أن يعمــل 

بأقــل الأجــور، إن لم عمــل الغالبيــة 

مــن أولئــك تطوعيــاً خيريــاً حســب 

اســتطاعتهم، ســتدرك أن الطفــل الــذي 

بــن يديهــا لم يــأت للتعلــم مجانــاً، 

ــة،  ــت قليل ــل أجــور وإن كان ــل مقاب ب

ومنشــآتها  لكادرهــا  تدفــع  لكنهــا 

ومطبوعاتهــا وخدماتهــا وتســاهم في 

بقائهــا مســتمرة تقــدم العلــم لطالبيه.

إن هــذه المفاهيــم البســيطة المتكونــة 

مــن تجــارب مبــاشرة مــع العمــي، 

ــك  ــرى ذل وليــس مــع النظــري، إنمــا ت

الحــل الــذي يبحــث عنــه الســوريون، 

فمــن دون أن يســاهموا بأنفســهم في 

إصــاح شــأنهم، لــن يحصلــوا عــى 

شيء، وســيبقون كالكــرة بــن ارجــل 

ــن. اللاعب

يمكن أن 
نشارك في 
كل صغيرة 
وكبيرة من 

خطوط 
المصالح 

المتقاطعة 
في الإقليم 
والمنطقة 

عموماً، بحيث 
نصبح نحن 
الضرورة، لا 

النظام القديم، 
الذي يقدم 

نفسه شريكاً 
في الحرب 

على الإرهاب

نتردد نحن السوريين 
في قول الحقيقة، ونقد 
الظاهرة، خشية فقدان 

الشعبية، أو فقدان التأثير 
على بعض النقاط في 
الداخل، وهذا ما يفعله 

بعض المعارضين السوريين، 
وبعض الجهات المعارضة 

مــن خــال تجربتــي التــي تمتــد اليــوم لعــدة ســنوات، فــي مجــال التعليــم الخيــري، وتأســيس في الداخل والخارج
تكاليــف  فــي  الرمــزي  التشــارك  أن  أجــزم  فإنــي  الســوريين،  للاجئيــن  المجانيــة  المــدارس 
الدراســة، وإن كان لا يزيــح عبئــاً ماليــاً عــن كاهــل المؤسســين، إلا أن فوائــده أكبــر مــن أن 

تحصــى، وتعــدّ بقناعتنــي ضروريــة للغايــة
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المقالات والآراء

عبدالقادر عبداللي

المنطقة الآمنة
في

 لعبة الاصطلاحات
فــي  تناقضــات  هنــاك  أن  كثيــرون  يــرى 

فــي  الآمنــة  »المنطقــة  حــول  التصريحــات 

رئيــس  تســمية  بحســب  الســوري«  الشــمال 

الجمهوريــة التركيــة رجــب طيــب أرضوغــان. 

تبدلــت فيمــا بعــد التســمية لتصبــح »مناطــق 

أولــى  التركيــة  الخارجيــة  وســربت  آمنــة«، 

المنطقــة.  لهــذه  الخرائــط 

الدوائــر  مــن  العديــد  تنكــر  أخــرى  مــن جهــة 

فــي الولايــات المتحــدة عزمهــا علــى إنشــاء 

الســبب  بدايــة  النــوع.  هــذا  مــن  منطقــة 

إلــى  الآمنــة«  »المنطقــة  مــن  التحــول  فــي 

»المناطــق الآمنــة« بالنســبة إلــى تركيــا هــو 

حليــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الجديــد 

اضطــرت  المتحــدة  الولايــات  ولكــن   ،»PYD«

هــذه  إحــداث  بطلبهــا  تركيــا  لمراعــاة 

الكــردي  حليفهــا  يتمــدد  لا  لكــي  المناطــق 

ترفضــه  مــا  وهــذا  العربيــة،  المناطــق  فــي 

قاطــع.  بشــكل  أنقــرة 
عــى الرغــم مــن التحالــف الجديــد المعلــن بــن الولايــات 

 »PKK« وغــر المعلــن مــع »PYD»المتحــدة الأمريكيــة و

فقــد وافقــت عــى إنشــاء هــذه المناطــق، وحتــى وافقــت 

ــة مواقــع حــزب العــال  ــرات التركي وباركــت ضرب الطائ

الكردســتاني في شــال العــراق، إذ مــا زالــت الولايــات 

ــد، ولا  ــزب واح ــا ح ــن ه ــأن الحزب ــض ب ــدة ترف المتح

تعتــر مئــات التوابيــت التــي تنتقــل مــن ســورية إلى تركيــا 

ــاً  ــون في ســورية دلي ــن يقتل ــاً لأنصــار »PKK« الذي يومي

كافيــاً عــى العلاقــة بــن هذيــن التنظيمــن. أليــس هنــاك 

تناقــض في موقــف الولايــات المتحــدة مــن الحليــف الكردي 

الجديــد؟ لا. لــو أخذنــا تصريــح الســياسي الكــردي الخبــر 

المخــرم »مســعود بــرزاني« بعــن الاعتبــار لتوضحــت 

ــال  ــزب الع ــة ح ــكل صراح ــم ب ــو اته ــر. فه ــة أك القضي

الكردســتاني بالغــرور، أو »الشــطط« كــا نقلــت الصحــف 

ــة  ــق العربي ــدد »PYD« إلى المناط ــح. فتم ــة التصري التركي

والتركمانيــة، وقــام بعمليــات تهجــر واســعة، وحتــى إفــراغ 

قــرى مــا أزعــج الأتــراك، فســمح لهــم الحليــف الأمريــي 

بــأن يشــدوا أذن هــذا التنظيــم. وضرب مواقــع »PKK« في 

شــال العــراق، والعمــل مــن خــال المناطــق الآمنــة عــى 

حــر الكنتونــات الكرديــة هــي شــدة أذن نتيجــة »غــرور« 

أو »شــطط« بحســب تســمية بــرزاني. 

ــة«  ــق آمن ــم »مناط ــق اس ــا تطل ــل تركي ــر جع ــذا الأم ه

وحتــى إنهــا تولــت بنفســها تدريــب البنيــة الجديــدة 

للجيــش الســوري الحــر بعدمــا وجــدت التباطــؤ الأمريــي 

ــة. وتســتند  ــب هــذه البني ــه مقصــوداً بتدري ــذي اعتبرت ال

ــركي  ــة اعــرف بهــا الطرفــان الأمريــي وال ــا إلى اتفاقي تركي

وهــي دعــم المقاتلــن ضــد داعــش جــواً، وحمايــة المناطــق 

ــب إلى  ــي لا تذه ــم ل ــذا التنظي ــن ه ــا م ــي يحررونه الت

ــرى.  ــة أخ ــات متطرف ــام أو تنظي النظ

ــد  ــن أح ــة، ولم يعل ــات موقع ــاك اتفاقي ــر، هن ــى آخ بمعن

ــات؟  ــذه التناقض ــبب ه ــا س ــن م ــا، ولك ــن إلغاءه الطرف

لــو لاحظنــا التصريحــات الأمريكيــة نجــد أنهــا هــي أيضــاً 

بدورهــا تبــدو متناقضــة. فهــل هنــاك منطقــة آمنــة أم لا 

ــدة؟  ــات المتح ــبة إلى الولاي بالنس

نعــود مــرة أخــرى إلى منطــق الاصطلاحــات. الولايــات 

المتحــدة تقــول: »لم نتفــق عــى فــرض منطقــة حظــر 

جــوي« وتركيــا تقــول: »اتفقنــا عــى مناطــق آمنــة«، هــل 

ــاذا؟  ــض. لم ــة أي تناق ــس ثم ــض؟ لا، لي ــاك تناق هن

تعتــر تركيــا أن الأســد يقــدم الإســناد النــاري جــواً لداعــش عندما 

ــا  ــزع تركي ــا تنت ــرى، وعندم ــلحة أخ ــات مس ــدم بمجموع تصط

اتفاقــاً مــع الأمريــكان لتقديــم إســناد جــوي للجيــش الســوري 

الحــر، فهــذا يعنــي أن أي تدخــل لطائــرات النظــام 

الســوري ســيضعها في موضــع الدفــاع عــن داعــش، 

وهــذه صعبــة. وهنــاك بنــد واضــح في الاتفــاق 

للقــوات  الجويــة  الحمايــة  بتقديــم  الأمريــي 

المتدربــة في تركيــا، فممــن ســيحميها هــذا الطــران؟ 

ــواق؟  طــران جــزر واق ال

مــا ســبب تصريحــات الأمريــكان إذا؟ً يســتخدم 

ــارة: »مناطــق مطهــرة مــن داعــش«  ــكان عب الأمري

وهنــا تتعهــد الولايــات المتحــدة بحمايــة هــذه 

المناطــق عــى عمــق بــن أربعــن ومائــة كيلومــر، 

بــن تحمــي تركيــا مــا بــن صفــر وأربعــن كيلومــراً. 

لقــد اختــار الأمريــكان هــذه التســمية أيضــاً لمراعــاة 

الفقيــه«  الإمــام  »جمهوريــة  الجديــد  حليفهــم 

ونلاحــظ بــأن الناطقة باســم خارجيــة الإمــام الفقيه 

باركــت إعــان تركيــا الحــرب عــى داعــش، وطلبــت 

منهــا الانتبــاه إلى الســيادة. لــو أردنــا أن نفــر هــذا 

التصريــح فهــو يعنــي: »أدخــل المعارضــة الســورية 

ــة  ــاً بالمدفعي ــاً وبري ــا جوي ــل داعــش، وادعمه لتقات

البعيــدة المــدى، ولكــن انتبــه للســيادة!« أي ســيادة 

هــذه؟ 

الأمريــكان يراعــون حلفاءهــم طالمــا أن الأمــر يخــدم مصالحهــم، 

وبالطبــع فــإن الحليفــن الجديديــن »حــزب العمال الكردســتاني« 

ــرى إلى  ــرة وأخ ــن ف ــان ب ــه« يحتاج ــام الفقي ــة الإم و«جمهوري

عمليــة تليــن، لأنهــا يعتقــدان بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكية 

عندمــا تتحالــف معهــا يســتطيعان عمــل مــا يريــدان. 

حــزب العــال الكردســتاني مــازال مدرجــاً عــى قوائــم الإرهــاب 

الأمريكيــة، ومهــا تحالفــت معــه الولايــات المتحــدة 

ــهرها  ــراء تش ــة حم ــى بطاق ــة تبق ــذه الورق ــإن ه ف

متــى شــاءت. وأكــر مــن يعــرف هــذا هــو مســعود 

بــرزاني، لذلــك حــذر مــن الغــرور أو التكــر، فهــو وُلـِـد 

ــة.  ــات الأمريكي وترعــرع في وســط هــذه التقلب

إيــران أيضــاً تعــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

لذلــك بقيــت متفرجــة في اليمــن، صحيــح أن بقاءهــا 

أضعافــاً  ســيكلفها  الســوري  الشــال  في  متفرجــة 

مضاعفــة مــن تكلفــة اليمــن، ولكــن مــا باليــد حيلــة، 

فسياســة موظفهــا واجهــة الحكــم في دمشــق تنطــق 

ــة  ــدم إمكاني ــداً ع ــت جي ــي أدرك ــه، فه ــل ب ــا تأم بم

الســورية، وحــن  المناطــق  بكثــر مــن  الاحتفــاظ 

قــال هــذا موظفهــا الجالــس عــى مقعــد رئاســة 

الجمهوريــة في ســورية، فهــو ينقــل مــا قالــه معلمــوه، 

وقــد ســلم بالأمــر الواقــع، فالشــال الســوري ســيخرج 

ــران  ــرت إي ــوري، وأق ــام الس ــش والنظ ــد داع ــن ي م

ــة.  ــذا مكره به

ــة  ــوي«، »منطق ــر ج ــة حظ ــة«، »منطق ــة آمن »منطق

عازلــة«، »منطقــة خاليــة مــن داعــش«، »منطقــة 

مطهــرة مــن داعــش«... اصطلاحــات تحمــل تطمينات 

سياســة لأطــراف فاعليتهــم أقــل في حيــز الشــال الســوري، 

ــا  ــة أخــرى هــي العــراق، ولكنه ــر في منطق ــة أك ــم فاعلي ولديه

ــدة.  ــه واح ــاظ، ونتيجت ــى الألف ــب ع ــة لع بالنتيج

على الرغم 
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المقالات والآراء

د . محمد حبش

الدين
والعلم
ضد شرعنة الخطيئة

شــغل العــالم كلــه الشــهر المــاضي بقــرار المحكمــة 

الدســتورية العليــا في امريــكا بإقــرار حــق المثليــن 

في تســجيلهم كأسرة قانونيــة يطبــق عليهــم  بعــض 

مــا يطبــق عــى الأسرة مــن قوانــن ومواريــث 

ويســمح لهــم الحصــول عــى دفــر عائلــة مثليــة.

ومــع أن الأمــر يبــدو بعيــداً عــن هــمِّ اهلنــا 

ــل  ــه يتص ــوريا ولكن ــم في س ــم وعذاباته ومعاناته

بشــكل جوهــري بالــراع بــن الحضارات،ويطــرح 

تســاؤلات مبــاشرة حــول مخاطــر الديمقراطيــة 

وضوابطهــا.
وكان مــن الممكــن أن نتجــاوز ذلــك كلــه لــولا أن كثــرا مــن 

الســوريين راحــوا يكتبــون عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

الخطــوة حضاريــة  القهــر، وان  تنتــر عــى  الحريــة  ان 

ــقوط  ــن الس ــوع م ــذا الن ــات به ــرت مطالب ــة، وظه وضروري

الأخلاقــي والاجتماعــي في جارتنــا لبنــان، وكان كومبــارس 

ــات أولاد صايعــن مــن ســوريا قدمهــم الإعــام  هــذه المطالب

اللبنــاني كشــاذين يفتخــرون بشــذوذهم أمــام الإعــام نموذجــاً 

ــه. للســوري التائ

ــن  ــم م ــارس أه ــم كومب ــن لديه ــب أن اللبناني ــن العجي وم

ــافات  ــة بمس ــة المنفلت ــال الحري ــبقوننا في كج ــم يس ــذا فه ه

طويلــة، ولكــن الإعــام شــاء أن يصــور الســوري فقــط مأزومــاً 

ــاً بحــال. بالشــذوذ، وهــو تــرف لا يمكــن أن يكــون بريئ

ــه  ــة؟ بوصف ــاه الحري ــوة باتج ــرار خط ــذا الق ــر ه ــل يعت فه

ــنطن؟ ــات واش ــارة والحري ــة الحض ــن عاصم ــادراً ع ص

أم هــل يتعــن علينــا الكفــر بالديمقراطيــة التــي جــاءت بهــذه 

ــود للســؤال  ــن وان نع ــاً لمقاصــد الدي ــج المناقضــة تمام النتائ

القديــم« الإســام أو الديمقراطيــة؟

يجــب أن يبقــى اســمهم الشــاذون، وتســميتهم بالمثليــن 

ــي  ــة الت ــة المرعب ــة الاجتماعي ــذه الكارث ــاً له ــس إلا تلطيف لي

انجرفــوا إليهــا، وينبغــي أن بيقــى اســمه الشــذوذ والخطيئــة، 

ــة  ــدة الجيني ــى العق ــه ع ــذاره ودلائل ــب أع ــدم الط ــا ق مه

ــاذين. ــلوك الش ــة في س ــل المعالج ــي لا تقب ــة الت والهرموني

لا أنكــر العوامــل الهرمونيــة والجينيــة، بــل إننــي أفهــم 

عناءهــم وعذابهــم، وأفهــم أن معظمهــم ضحايــا وليســوا 

مجرمــن، ولكننــي أيضــاً أثــق بالعلــم، وأنــا مؤمــن تمامــاً بأنــه 

ســيقضي عــى الشــذوذ كــا قــى عــى الجــدري والســفلس 

ــان. ــى السرط ــاء ع ــه للقض ــو في طريق ــا ه ــل وك والس

ــاذ  ــون الش ــة، وك ــرام في الشريع ــذوذ ح ــد أن الش ــن المؤك م

مريضــاً أو مضطــرب الجينــات فهــذا لا يعفيــه مــن المســؤولية 

في جهــاد النفــس والهــوى، وإجبــار النفــس عــى ســلوك 

ــة  ــالي متابع ــك قاســياً وبالت ــا كان ذل الفطــرة المســتقيم، مه

الطــب والعلــم في البحــث عــن عــاج، تمامــاً كــا نفهــم معاناة 

المدمــن الــذي لا يســتطيع الإقــاع عــن مصيبتــه في التدخين أو 

الخمــرة، ولكــن العــالم عــن بكــرة أبيــه يواجــه الإدمــان بــكل 

الوســائل ويصــادر كثــراً مــن الحريــات المزعومــة، ويتجــه إلى 

عــالم جديــد لا مــكان فيــه للإدمــان عــى الكحــول، وقــد اشــتد 

أكــر في محاربــة التدخــن وهــو متجــه إلى عــالم بــا تدخــن.

ــي وردت  ــية الت ــدود القاس ــد الح ــك لا أوي ــع ذل ــي م ولكنن

بحــق هــؤلاء، ومــا تمارســه اليــوم أمــارات الجهــاد مــا هــو إلا 

عبــث وجهــل لا يلتقــي مــع رســالة الشريعــة، فالحــدود أصــاً 

ــد لم  ــن الح ــون م ــذا الل ــم إن ه ــرب، ث ــن الح ــام في زم لا تق

ــة نظــري  ــن وجه ــرآن ولا ســنة صحيحــة، وهــذا م ــرد في ق ي

ــم،  ــواذ ومحنته ــاء الش ــا لعن ــة وتقديره ــي الشريع ــن وع م

ــة  ــة في مكافح ــع والشريع ــؤولية المجتم ــن بمس ــي مؤم ولكنن

هكــذا شــذوذ بالســبل المتاحــة، وعــى رأســها تطويــر البحــث 

العلمــي وتوفــر الحجــر الصحــي والاجتماعــي، لمســاعدة 

هــؤلاء البائســن عــى تجــاوز عذاباتهــم ومحنتهــم، والانتقــال 

ــيدة. ــة الرش ــاة الطبيعي إلى الحي

التعاطــف مــع الضحيــة لا يعنــي الاستســام للأقــدار، بــل إنــه 

ــن ســنة  ــكل ســبيل، فالشــذوذ خــروح ع ــا ب ــي مواجهته يعن

الحيــاة وعــن طبيعتهــا التــي عرفتهــا البشريــة منــذ عهــد آدم وحــواء، 

وحــن مضــت ســدوم قريــة لــوط في اختيــار هــذا اللــون من الشــذوذ 

والفحشــاء، وجعلــه أشرارهــم أصــاً للعلاقــة الاجتماعيــة 

المســتقيمة،  الأسرة  عــن  بديــاً  المجتمــع  واختــاره 

ومارســوا اغتصــاب المــردان وهمــوا باعتصــاب ضيــوف 

ــن  ــا ع ــم أخبرن ــرآن الكري ــإن الق ــه ف ــوط نفس ــي ل النب

ــا  ــا ســافلها وأمطرن ــا عاليه ــه الماحــق وجعلن غصــب الل

ــد  ــومة عن ــود، مس ــجيل منض ــن س ــارة م ــم حج عليه

ربــك ومــا هــي مــن الظالمــن ببعيــد.

ويجــب القــول إن القــرار الأمريــي الأخــر بتنظيــم 

الشــذوذ جــاء نكســة لجهــود المخلصــن مــن دعــاة 

ــالم  ــة الع ــس نهاي ــه لي ــن، ولكن ــاف والاسرة والدي العف

ــة،  ــة الخطيئ ــب إلى حان ــالم ذاه ــي أن الع ــو لا يعن وه

وأن العفــاف والطهــر والفضيلــة قــج أصبحــت خرافــات 

شرقيــة تحاوزهــا الزمــن، مــا لهــا في مســتقبل العلــم مــن 

ــب. نصي

إن المســالة ليســت بهــذه القتامــة، والغــرب لم يتحــول 

كالــرق تمامــاً،  إنــه  الانحــال والشــذوذ،  إلى عــالم 

ــة، ولكــن  ــه الرذيل ــه الشــذوذ وفيــه الفضيلــة وفي ــه العفــاف وفي في

هامــش الحريــات هنــاك أكــر، وهــذا مــا حقــق بعــض النــر 

لتيــارات خــارح الطبيعــة، ولكــن هــؤلاء المبتهجــن بانتصارهــم وفــق 

ــاً مــن منظــات  ــة الســائبة يواجهــون رفضــاً ضاري بشــعارات الحري

الأسرة ومنظــات الديــن التــي تقــوم بــدور كبــر في توضيــح الحقائــق 

ــرارات  ــذه الق ــن ه ــدول ع ــة، للع ــة والقضائي ــة الحقوقي والمخاصم

ــك. ــاً في ذل ــتحقق نجاح ــا س ــك أنه ــة، ولا أش المتسرع

ــذي  ــدي ال ــي التقلي ــا الدين ــوم خطابن ــوم نفــي وأل ــي أل ــا فإنن وهن

ــال  ــة والانح ــتودع للرذيل ــه مس ــى أن ــرب ع ــم الغ ــئ يهاج ــا فت م

وربمــا كان حدثــاً كهــذا يثــر الأســئلة إياهــا، ولكــن هــذا الأســلوب في 

ــا، حيــث نحعلهــم  شــيطنة الغــرب يــؤدي تأثــراً عكســياً عــى أبنائن

ينظــرون إلى العــالم بثنائيــة صارمــة: إمــا الغــرب بانحلاله 

ــاً يطــرح  ــاه، وإمــا الإســام بطهــره ونقائــه، وتالي وخطاي

ــارة  ــا الحض ــام وإم ــا الإس ــة: إم ــه بصيغ ــؤال نفس الس

ــار  ــان باختي ــن الأحي ــر م ــي في كث ــمة تنته ــي قس وه

ــدوى  ــكوكه في ج ــد ش ــة، وتزاي ــارة الحديث ــا الحض ابنائن

ــاً بائســاً لا  ــانا شرقي ــت ش ــي ظل ــة الت ــاف والفضيل العف

ــه في العــالم. احــرام ل

ــي  ــاء الت ــج للفحش ــات التروي ــم أن حم ــب أن نعل يج

تتــذرع بالحريــات لم تتمكــن مــن تغيــر طبيعــة الحيــاة 

والفطــرة التــي خلقهــا اللــه، وفي أوربــا عــى ســبيل المثال 

وهــي أكــر بــاد الدنيــا اعتــزازاً بالحريــات، وقــد قامــت 

فيهــا ثــورات هائلــة وتضحيــات كبــرة مــن أجــل كتابــة 

ــل  ــك لم تتقب ــا مــع ذل ــات، ولكنه دســاتير تحمــي الحري

هــذا اللــون مــن الانحــراف ومــن أصــل 48 دولــة أوربيــة 

ــد عــن تســعة  ــدول التــي اعترفــت بالشــذوذ الجنــي لا تزي فــإن ال

ــه للمثليــن، وطالبتهــم  ومؤخــراً عــادت إحداهــن وألغــت مــا منحت

بالعــاج والصــر.

كــا أن الاعــراف بهــذه الظاهــرة عــى مســتوى العــالم لم يتعــد حتــى 

الآن 18 دولــة مــن أصــل 197 دولــة مســجلة في الأمــم المتحــدة، وهذا 

يؤكــد أن الأمــر لا يــزال غــر مقبــول فطريــاً واجتماعيــاً.

ــا  ــداً رض ــي أب ــواذ لا يعن ــوق الش ــراف بحق ــا أن الاع ك

المجتمــع عــن ذلــك بــل هــو في نظــر كثــر منهــم ضرورة 

ــون،  ــا قان ــى ب ــب ان لا تبق ــيئة يج ــة س ــة لعلاق تنظيمي

وهــي ســلوكيات مرفوضــة يمارســها بعــض الأشــقياء ومــن 

النــادر أن تــرى شــيئاً منهــا في العائــات النبيلــة ذات 

ــع  ــر مــن رجــال التشري ــدى كث ــاك قناعــة ل ــة، وهن الأصال

ــلوكهم  ــط س ــم ضب ــن ليت ــذا للمنحرف ــون ه ــم يشرع أنه

ــق شر  ــى منط ــارة، ع ــم الدع ــك تنظي ــل ذل ــن، ومث المش

لا بــد منــه، وليــس عــى أســاس الفــرح بهــذه الممارســات 

والانحرافــات، أو تشــجيعها والترويــج لهــا.

ولقــد كان إعــان هولنــدا عــن الاعــراف بهــذه العلاقــات 

عــام 2001 مفاجئــاً للعــالم الــذي لا يقبــل هــذه الممارســة 

في عقــل ولا ديــن، ولنتذكــر أن الحريــات في هولنــدا تعيــش 

ــع المخــدرات  ــة عــى تشري ــة أجــرت الحكوم حــالاً منفلت

ــة الوحيــدة في العــالم التــي تبيــح  أيضــاً، وربمــا كانــت هولنــدا الدول

المخــدرات وتســمح بنــوادي خاصــة للتعاطــي وهــو أمــر غــر مقبــول 

ــذه  ــدي ســعيد به ــع الهولن ــد أن المجتم ــاً، ولا أعتق ــاً ولا شرع لا عق

الحريــات ولا بــد أن ينتــر العقــل والفضيلــة ذات يــوم.

 كــا ان الاعــراف لا يعنــي مســاواة العائلة الشــاذة بالعائلــة الفطرية 

المســتقيمة، فهنــاك في ســائر هــذه القوانــن قيــود وشروط طويلــة، ولا 

تــزال معظــم هــذه القوانــن ترفــض منــح الشــواذ حــق التبنــي مثــاً، 

أو الانخــراط في منظــات الأسرة والاســتفادة مــن مزاياهــا، وتقتــر 

فيــا أجازتــه عــى تســجيل العلاقــة الشــاذة في دوائــر الدولــة.

ومــع ذلــك فإننــي شــخصياً لا أعتقــد أبــداً أن هــذه الطفــرة مســتمرة، 

وهــذا الانحــدار الــذي تورطــت فيــه عــدة حكومــات غربيــة خــال 

الســنوات الخمــس عــرة الأخــرة نتيجــة ضغــط شركات 

الهــوى والخطايــا، نتيجــة الرغبــة في تعزيــز الحريــات 

أيضــاً  وقــاس  حــاد  بشــكل  ســيواجه  الأوج  وبلوغهــا 

ــات  ــك مؤسس ــاف، وكذل ــات الأسرة والعف ــل هيئ ــن قب م

الكنيســة والدوائــر الدينيــة المختلفــة في أوربــا، وفي أمريــكا 

تــم تشريــع الشــذوذ بموافقــة خمســة فقــط مــن القضــاة 

التســعة في المحكمــة الدســتورية العليــا ومــن الــوارد تمامــاً 

ــع  ــر وقائ ــة وتظه ــنوات القادم ــبة في الس ــر النس أن تتغ

ــة  ــتنتصر في نهاي ــرة س ــدي ان الفط ــك ل ــة، ولا ش مختلف

ــدم  ــن ويق ــم خطوت ــدم العل ــن يتق ــة ح ــاف، خاص المط

علاجــات للشــواذ أو وقايــات عــى الأقــل للأجيــال الآتيــة، 

فــإن الديمقراطيــة نفســها ســتقوم بإلغــاء ذلــك، وســيكون 

خيــار الإنســان الديمقراطــي هــو العــودة إلى الفطــرة التــي 

فطــر اللــه النــاس عليهــا لا تبديــل لخلــق اللــه ولكــن أكــر 

ــاس لا يعلمــون. الن

يجب أن 
يبقى اسمهم 

الشاذون، 
وتسميتهم 

بالمثليين ليس 
إلا تلطيفاً 

لهذه الكارثة 
الاجتماعية 

المرعبة

يجب القول 
إن القرار 
الأمريكي 

الأخير بتنظيم 
الشذوذ جاء 

نكسة لجهود 
المخلصين 
من دعاة 
العفاف 
والاسرة 
والدين
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المقالات والآراء

مشاعر طائفية مستعادة

عرب يهود ـ سنة شيعة

القــادة  ســلوك  قوّمهــا  التشــارك،  علــى  الإســامية  العربيــة  الحضــارة  بنيــت 
ابعدوهــا عــن مركــز  أن  بعــد  تأسيســها  فــي  الــذي شــاركوا  الكبــار،  والمفكريــن 
ثــم  الشــام  لهــا  والمدينــة، واختــاروا  العــرب، مكــة  فــي جزيــرة  الدينــي  الإشــعاع 
بغــداد والقاهــرة مراكــز اشــعاع حضاريــة مدنيــة لا دينيــة، غيــر أنهــا احترمــت الدين 

العادلــة. والإنســانية  الثقافيــة  رســالتها  واعتبرتــه  وقيمــه،  الإســامي 
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ــت، كان المقالات والآراء ــام، مض ــة ع ــف واربعمائ ــن ال ــر م ــال اك وخ

العــرب المســلمون، قــد ارتاحــوا مــن همــوم التمييــز 

في  للمجتمــع  الفريــد  التكويــن  بفضــل  العنــري، 

الامبراطويــة العربيــة والإســامية التــي ابتدعوهــا، فــكان 

ــت  ــارات، وكان ــراق والحض ــار الأع ــاً بإحض ــام كفي الإس

ــي، وكان  ــوع الدين ــى التن ــاظ ع ــة بالحف ــة كفيل العروب

ــن  ــار م ــاء الكب ــذاك العل ــع آن ــراد المجتم ــن اف ــن ب م

المســيحيين واليهــود والصابئــة، أســوة بالمســلمين، قــدم كل 

منهــم مــا يقــدر عليــه مــن فنــون وفلســفات وابتــكارات 

علميــة ورياضيــة، دون أن يمنعــه دينــه، ولا عرقــه ولا 

ــة  ــتثمرت دول ــافه، واس ــا أس ــدر منه ــي يتح ــة الت الثقاف

العــرب المســلمين كل تلــك الخــرات دون أن تفــرقّ بينهــا 

أو تميّــز أو تمنــح المســلم والعــربي غــر مــا تمنحــه للفــارسي 

ــره. ــاري أو غ ــركي او البخ ــردي او ال أو الك

حتــى كان القــرن العــرون، وحروبــه، التــي بــدأت 

بالتأســيس لمشــاعر جديــدة، لم تكــن مألوفــة لــدى العــرب 

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــد أن وضع ــلمين، فبع والمس

أوزارهــا، بــدا وكأن العــرب هــم مــن نفــذوا الهولوكوســت 

ــن العــرب  ــة ب ــالم الغــربي العلاق ــود، وصوّرالع بحــق اليه

ــداء تاريخــي، واستشــهدوا  ــة ع ــا علاق ــى أنه ــود ع واليه

ــي  ــن بن ــص ع ــن قص ــرآن م ــا ورد في الق ــك بم ــى ذل ع

إسرائيــل متناســن وجــود اليهــود التاريخــي في حيــاة 

العــرب المســلمين، كيهــود عــرب، وليــس أدل عــى ذلــك 

مــن وجــود الحاخــام مــوسى بــن ميمــون، أكــر شــخصية 

يهوديــة في التاريــخ مــن بعــد النبــي مــوسى بــن عمــران، 

والــذي قالــت عنــه اليهــود » لم يخلــق اللــه بعــد مــوسى 

ــل مــوسى إلا مــوسى«. مث

كان مــوسى بــن ميمــون وزيــراً لــأسرة الأيوبيــة ومؤسســها 

صــاح الديــن الأيــوبي وأولاده، وطبيبــاً وعالمــاً »إســامياً« 

ــه،  ــه دين ــن، ولم يمنع ــدى المصنف ــه ل ــري تصنيف ــا يج ك

ــد  ــع، وبع ــة والمجتم ــب في الدول ــر المناص ــولي أك ــن ت م

مــوسى بــن ميمــون جــاء كثــرون، كانــوا مــن أصــل 

المجتمــع العــربي المســلم، لا غربــاء عنــه، وصــولاً إلى إلياهو 

ساســون، أحــد أهــم القوميــن العــرب ومؤســس ورئيــس 

ــك  ــا المل ــي موّله ــقية الت ــاة الدمش ــدة الحي ــر جري تحري

ــراك  ــة مســتقلة بعــد زوال الأت ــة عربي فيصــل في أول دول

ــن. العثماني

الياهو ساسون مثال الحال
ــاً  ــدود، تمثي ــر الح ــال ع ــه في الانتق ــون، ورحلت كان ساس

حقيقيــاً لتدهــور العلاقــة بــن العــرب مــن جهــة والعــرب 

اليهــود مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا بنيــت عليــه مشــاعر 

طائفيــة حــادة وشرســة، لم يكــن للطرفــن فيهــا يــد، بــل 

ــق  ــة لخل ــتثمارها بعناي ــم اس ــة، وت ــم صناع ــت له صنع

جــدار غليــظ مــن الكراهيــة، يؤســس لــكل أشــكال 

الطائفيــة التــي نمــت فيــا بعــد بــن العــرب بمكوناتهــم، 

ــط. ــود فق ــن العــرب واليه لا ب

ــامية،  ــة الش ــاء النخب ــد أبن ــق كأح ــش في دمش وكان يعي

ــب  ــوف إلى جان ــك، والوق ــة التتري ــدوا بمحارب ــن تعه مم

ــذه  ــه ه ــن، ولكن ــد العثماني ــن ض ــف حس ــورة الشري ث

المــرة، لم يكــن مســلماً ســنياً علمانيــاً مثــل الدكتــور 

ــك  ــارس ب ــل ف ــيحياً مث ــهبندر، ولا مس ــن الش عبدالرحم

الخــوري، ولا شــيخاً كطاهــر الجزائــري، بــل كان دمشــقياً 

يهوديــاً قوميــاً عربيــاً، وكان اســمه إليــاس ساســون، أو كــا 

ــون”. ــو ساس ــد” إلياه ــا بع ــمه في ــار اس ص

في  ودرس   ،1902 العــام  في  دمشــق،  في  ساســون  ولــد 

مدرســة “كيئــح” وهــو الاســم العــراني لمــدارس “الإليانس” 

ببــروت للدراســة في الجامعــة الفرنســية فيهــا، وعــاد إلى دمشــق 

ــول  ــه للدخ ــت بوابت ــراً وكان ــا كث ــي أحبهّ ــة الت ــل في المهن للعم

ــدأ اســمه يلمــع في  ــد ب ــة، وق ــة الصحاف إلى عــالم السياســة، مهن

الســنوات التــي تلــت الحــرب العالميــة الأولى، وعــن تلــك الفــرة 

يقــول موشــيه ساســون ابــن إلياهــو ساســون والــذي شــغل 

منصــب الســفير الإسرائيــي في عواصــم عــدة منهــا القاهــرة: “في 

ــن  ــة الأولى، لم يك ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي ــنوات، وبع ــك الس تل

هنــاك في الــرق الأوســط موقــف عــربي متشــدد ومناهــض 

للصهيونيــة، كــا حــدث في وقــت لاحــق، فالحركتــان الوطنيتــان 

ــد  ــا بع ــا ولم تص ــة طريقه ــا في بداي ــة، كانت ــة والعربي اليهودي

إلى طريــق المواجهــة الكلاميــة والتحديــات الحربيــة، ولهــذا فــإن 

ــاق أو  ــدو عــن شــبه اتف الاتصــالات السياســية أســفرت عــا يب

ترتيبــات بينهــا، مثــل اتفــاق فيصــل بــن الحســن مــع وايزمــن 

في الثالــث مــن كانــون الثــاني مــن العــام 1919، وكذلــك موقــف 

الوفــد الســوري للجنــة الســام في باريــس في العــام 1919، 

أعلــن  عندمــا  الأولى،  العالميــة  الحــرب  بعــد 

ــة عــن  ــام اللجن ــام أم ــد شــكري غن ــس الوف رئي

ــة،  ــتقلة ومنفصل ــوريا مس ــة س ــم لإقام تطلعاته

ــورية  ــة الس ــة القومي ــل الحرك ــا تعم وفي إطاره

عــى التوصــل إلى تفاهــم وترتيبــات مــع الحركــة 

الصهيونيــة يعتمــد عــى فتــح أبــواب فلســطين 

أمــام الهجــرة اليهوديــة، وأن يحكــم اليهــود 

ــك  ــن ذل ــة، ولح ــون الأغلبي ــا يصبح ــا عندم فيه

ــاً  ــة فدرالي ــم ذاتي مرتبط ــطين بحك ــع فلس تتمت

ــة، والاتفــاق بــن  مــع ســوريا المســتقلة المنفصل

جماعــة القوميــن في ســوريا ولبنــان بزعامــة 

نجيــب ســفير و يوســف موازيــن، ورشــيد فارس، 

ونجيــب هاشــم، وأنطــون شــحادة، مــع التنظيــم 

اليهــودي، والــذي وقــع باســم )يشــوع حذكفــن( 

ــد  في 26 مــن مــارس مــن العــام 1920، وفي البن

ــات ســوريا  ــاق جــاء )إن حكوم ــن الاتف الأول م

ولبنــان تعــرف باســتقلال فلســطين ويكــون 

للحركــة الصهيونيــة الحــق في بنــاء وطــن قومــي 

ــا(. ــودي فيه للشــعب اليه

لإلياهــو  كان  الهامــة،  المنعطفــات  تلــك  كل 

ساســون دور فيهــا هامــي مــرة ورئيــي مــرات، 

ــات  ــع المئ ــة م ــات وثيق ــع بعلاق ــد كان يتمت فق

مــن السياســيين العــرب في مــر وســوريا ولبنــان 

هامــة  أدوار  لعــب  مــن  مكنتــه  وفلســطين 

ــد. ــا بع ــة في وحساس

لحظة دمشق
قبــل وصــول الملــك فيصــل بــن الحســن إلى 

دمشــق، كان الكثــر مــن العمــل قــد أنجــز، عــى شــكل سلســلة 

لقــاءات ومواقــف حاســمة، تمهّــد لــه الطريــق إلى عاصمــة 

ــة في  ــر مقال ــم ن ــام 1918، ت ــن الع ــارس م ــي م ــن، فف الأموي

صحيفــة “القبلــة” في مدينــة مكــة، عندمــا كانــت تحــت ســيطرة 

ــاون مــع  ــة إلى التع ــن عــي، ودعــت المقال ــف الحســن ب الشري

اليهــود والحركــة الاســتيطانية في فلســطين، وفي يونيــو مــن 

ــم وايزمــن والأمــر فيصــل  ــن حايي ــاء ب العــام نفســه، جــرى لق

ــة ســميت  ــاً ثابت ــان نقاط ــف حســن، ووضــع الزعي ــن الشري ب

“اتفــاق فيصــل وايزمــان” تتعلــق بمســتقبل الحكــم في فلســطين. 

وبعــد ســتة أشــهر، أي في 3 كانــون الثــاني مــن العــام 1919، وقــع 

ــة  ــة العربي ــه المملك ــت في ــاق اعترف ــى اتف ــدن ع ــان في لن الاثن

مــع  بلفــور  بوعــد  الشريــف حســن(  )بزعامــة  الحجــاز  في 

ضمانــات كاملــة لتطبيــق الوعــد البريطــاني، كــا اعترفــت الدولــة 

ــودي بالهجــرة الحــرة والاســتيطان  ــة بحــق الشــعب اليه العربي

في أرض إسرائيــل، وفي الاتفــاق المذكــور نفســه، اعترفــت الحركــة 

الصهيونيــة مــن جانبهــا بــأن الأماكــن المقدســة للمســلمين 

ســتكون تحــت ســيطرة المســلمين وإدارتهــم، وعندمــا تــولى 

الأمــر فيصــل الحكــم في ســوريا ملــكاً عليهــا، 

ــاس ساســون، وكان  ــا إلى قــره الصحفــي إلي دع

عمــره 19 عامــا، وكان قــد أصبــح رئيســاً للشــبيبة 

الصهيونيــة في دمشــق وأصبــح في الوقــت نفســه 

عضــوا في الحركــة الوطنيــة العربيــة، واقــرح عليه 

إصــدار صحيفــة يوميــة باللغــة العربيــة بتمويــل 

مــن الملــك نفســه، بهــدف التقــارب بــن الحركــة 

الصهيونيــة والحركــة القوميــة العربيــة، وصــدرت 

ــاس  ــا إلي ــرأس تحريره ــق وت ــة في دمش الصحيف

ساســون، وقــد صــدرت بواقــع ثــاث مــرات 

بالأســبوع ولمــدة تســعة أشــهر ثــم توقفــت بعــد 

طــرد فيصــل مــن دمشــق عــى أيــدي الفرنســيين 

ــك  ــو مــن العــام 1920، وكان اســم تل في 28 يولي

ــاة”. ــة “الحي الصحيف

ــل  ــا مــن قب غــادر فيصــل دمشــق، بعــد احتلاله

الجــرال الفرنــي غــورو، وبقــي إلياهــو ساســون، 

ثمــاني ســنوات، يتابــع مــا كان قــد بــدأه في زمــن 

ــق  ــدوره دمش ــادر ب ــام 1928 غ ــل، وفي الع فيص

ــاء  ــة كهرب ــباً في شرك ــل محاس ــطين، وعم إلى فلس

القــدس، ثــم انتقــل إلى العمــل في مكتــب أبراهام 

ــة، للعمــل كمحاســب  ــة القديم ســيتون في المدين

أيضــاً.

ــو ساســون عضــواً في  ــح إلياه ــت أصب ــع الوق وم

الوكالــة اليهوديــة، وتــم تعيينــه كمســاعد لمــوشي 

شــاريت لإجــراء الاتصــالات مــع الــدول العربيــة، 

فمهّــد للقــاءات كبــرة مــع قــادة الحركــة الوطنية 

ورتــب  الفرنــي،  الانتــداب  أثنــاء  الســورية 

ــيه  ــان وموش ــم وايزم ــع حايي ــك م ــردم بي ــل م ــاً لجمي اجتماع

شــاريت في باريــس في العــام 1936، وعــدة اجتماعــات لإيلاهــو 

خلال اكثر من الف 

واربعمائة عام، مضت، 

كان العرب المسلمون، 

قد ارتاحوا من هموم 

التمييز العنصري، بفضل 

التكوين الفريد للمجتمع 

في الامبراطوية العربية 

والإسلامية التي 

ابتدعوها، فكان الإسلام 

كفيلًا بإحضار الأعراق 

والحضارات، وكانت 

العروبة كفيلة بالحفاظ 

على التنوع الديني، 

وكان من بين افراد 

المجتمع آنذاك العلماء 

الكبار من المسيحيين 

واليهود والصابئة، أسوة 

بالمسلمين
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إيــات مــع الزعــاء الســوريين أثنــاء انــدلاع الثــورة المقالات والآراء

ــيين. ــد الفرنس ــارع ض ــر الش ــرى وتفجّ ــورية الك الس

قــال إلياهــو ساســون عــن تلــك اللقــاءات: “كانــت 

ــا  ــن فرنس ــه ب ــت نفس ــرت في الوق ــي ج ــات الت المفاوض

والكتلــة الوطنيــة الســورية مــن أجــل التوقيــع عــى 

ــاحة  ــوريا بمس ــا س ــع فيه ــة تتمت اتفاقي

الســياسي،  الاســتقلال  مــن  واســعة 

الســوريون  الزعــاء  طلــب  حــن  في 

ــة  ــة، خاص ــة الصهيوني ــاعدة الحرك مس

كان  الفرنســية  الحكومــة  رئيــس  أن 

ليــون بلــوم اليهــودي الــذي لعــب دوراً 

ــن الإدارة  ــراً في العــام 1929 في تكوي كب

الصهيونيــة الموســعة للوكالــة اليهوديــة، 

وتــرأس الوفــد الســوري في أغســطس 

القوتــي،  شــكري   ،1930 العــام  مــن 

ــري  ــار وفخ ــي الحف ــد لطف ــم الوف وض

البــارودي وفائــز الخــوري”،

تولــت  أن  وبعــد   1937 العــام  وفي 

اجتمــع  الحكــم،  الوطنيــة  الكتلــة 

أفشــتين  وإلياهــو  ساســون  إلياهــو 

في دمشــق مــع جميــل مــردم رئيــس 

القوتــي،  وشــكري  ســوريا،  حكومــة 

ذلــك  في  الدفــاع  وزارة  تــولى  الــذي 

الوقــت، وفخــري البــارودي الــذي تــولى 

كتــب  وقــد  الســورية،  الإعــام  وزارة 

ــاع  ــك الاجت ــن ذل ــون ع ــو ساس إلياه

قائــا: “لقــد أعــرب القوتــي عــن أملــه 

في أن اتفاقــا يهوديــا عربيــا ســيجلب 

فلســطين  لأرض  اقتصاديــة  فائــدة 

ولســوريا، وأن الســوريين سيســعدون 

ــمّ الرخــاء والهــدوء في أرض  ــرا إذا ع كث

إسرائيــل وســوريا معــاً”. وحــول اللقــاء 

مــع جميــل مــردم قــال ساســون: “لقــد 

ــه  ــلها ل ــي أرس ــاني الت ــى الته ــكرنا ع ش

شرتــوك”  وموشــيه  وايزمــان  حاييــم 

وأضــاف: “إن اللقاءيــن اللذيــن كانــا 

لــه مــع وايزمــان تــركا انطباعــاً إيجابيــاً، 

وأكــد أنــه طالمــا أن لــدى اليهــود سياســيا رفيــع المســتوى 

مــن أمثــال وايزمــان، وخبــرا في شــؤون الــرق الأوســط 

ــل مــردم، ســيكون  ــه، أي جمي ــوك، فإن ــل موشــيه شرت مث

متفائــاً وعــى قناعــة بــأن أي ســؤال عــن العلاقــات بــن 

ــه،  ــة عن ــيجد الإجاب ــاً س ــاً أو آج ــرب عاج ــود والع اليه

ــام  ــق الس ــى الآن لم يتحق ــه حت ــردم إن ــل م ــال جمي وق

بــن الشــعبين، لكنــه نــزاع بــن أقربــاء وليــس بــن غرباء”.

منصة باريس
ــو مــن العــام 1948 ســافر إلياهــو ساســون  في شــهر يولي

الــذي أصبــح مديــر دائــرة الــرق الأوســط في وزارة 

ــالات  ــراء اتص ــدة لإج ــأ قاع ــس وأنش ــة، إلى باري الخارجي

سريــة مع حكومــات وشــخصيات عربية تمهيــدا لمفاوضات 

مبــاشرة لوضــع حــد للحــرب ولإيجاد حل 

للســام، وبعــد إنشــاء القاعــدة في باريس 

ــار  ــن كب ــن م ــون اثن ــو ساس ــذ إلياه أخ

موظفــي الدائــرة للعمــل معــه كطاقــم، 

ثــم انضــم إليــه ســليم نمــور، وهــو مــن 

كبــار موظفــي الخارجيــة الإسرائيليــة. 

ومــن تلــك القاعــدة تطــورت الاتصــالات 

ونجحــت، وجــرى الاتصــال مــع الدكتــور 

ــع  ــال م ــى اتص ــذي كان ع ــران، ال كوم

حســني الــرازي ومــن خلالــه مع حســني 

الزعيــم بدمشــق، وقامــت المنصــة التــي 

ــع  ــالات م ــراء اتص ــون بإج ــها ساس أسس

ــرى  ــان، وأج ــيعة في لبن ــيحيين والش المس

ــخصيات  ــع ش ــالات م ــور اتص ــليم نم س

عراقيــة، أمــا ساســون نفســه فقــد جــدد 

ــا  ــة، منه ــع شــخصيات أردني ــه م اتصالات

الملــي  المستشــار  حيــدر،  عبدالمجيــد 

ــور شــوكت  الأردني في لنــدن، ومــع الدكت

ــه، ومــع  الســاطي، طبيــب الملــك عبدالل

ــس الحكومــة  ــو الهــدى، رئي ــق أب توفي

الكرمــي  عبدالغنــي  ومــع  الأردنيــة، 

الــذي عمــل إلى جانــب الملــك عبداللــه، 

وأقــام ساســون اتصــالات مــع مديــر 

مكتــب الملــك فــاروق والــذي حــر 

ــك  ــن المل ــل ع ــون وممث ــن ساس ــاء ب لق

ــخ  في باريــس، وكان قــد ســافر إلى زيوري

ــت  ــت نفســه أقام في ســويسرا، وفي الوق

إسرائيــل اتصــالات مــع كل مــن الجــرال 

أن  بعــد  الشيشــكلي  أديــب  الســوري 

أطيــح بــه وغــادر البــاد للعيــش بالمنفــى 

ــاب  ــداد انق ــى إع ــل ع ــف وعم في جني

ــودة  ــن الع ــه م ــق يمكّن ــافي في دمش إض

ــطة  ــل بواس ــد لإسرائي ــى أن يتعه ــق ع ــم، وواف إلى الحك

إلياهــو ساســون، أن تحافــظ ســوريا عــى الحــدود هادئــة 

عندمــا يعــود إلى دفــة الحكــم بهــدف الفــوز في المعركــة 

العســكرية الســورية وفقــا لمــا تــم الاتفــاق عليــه، كــا تــم 

ــه إلى  ــه بعــد عودت الاتفــاق بــن ساســون والشيشــكلي أن

الحكــم ســيوقع مــع إسرائيــل عــى اتفــاق عــدم الاعتــداء 

ويعتــر خطــوط الهدنــة لحفــظ ســام إسرائيــي ـ ســوري، 

بعد أن وضعت الحرب 

العالمية الثانية أوزارها، 

بدا وكأن العرب هم من 

نفذوا الهولوكوست 

بحق اليهود، وصوّرالعالم 

الغربي العلاقة بين العرب 

واليهود على أنها علاقة 

عداء تاريخي، واستشهدوا 

على ذلك بما ورد في 

القرآن من قصص عن بني 

إسرائيل متناسين وجود 

اليهود التاريخي في حياة 

العرب المسلمين، كيهود 

عرب، وليس أدل على ذلك 

من وجود الحاخام موسى 

بن ميمون، أكبر شخصية 

يهودية في التاريخ من 

بعد النبي موسى بن 

عمران، والذي قالت عنه 

اليهود " لم يخلق الله 

بعد موسى مثل موسى 

إلا موسى"

حين تولى الأمير فيصل 

الحكم في سوريا، دعا إلى 

قصره الصحفي إلياس 

ساسون، وكان قد أصبح 

رئيسا للشبيبة الصهيونية 

في دمشق وأصبح في 

الوقت نفسه عضوا في 

الحركة الوطنية العربية، 

واقترح عليه إصدار 

صحيفة يومية باللغة 

العربية بتمويل من الملك 

نفسه يرأسها ساسون، 

وصدرت الجريدة وعاشت 

طيلة العهد الملكي وكان 

اسمها "الحياة"

حين يجري الحديث  اليوم 

عن التخلص من كل تلك 

المشاعر، يتوجب العمل 

على معالجة الإشكال 

العالق في الذهنيات 

أولًا، والتخلص من مبرر 

ومشرعن تلك المشاعر، 

والمتمثل بالسلوك 

القطيعي الذي عشناه 

جميعاً تجاه اليهود، ولم 

نميّز بين أن نتخذ موقفاً 

من فئة منهم عنصرية 

متطرفة، مثل نظام 

الملالي في طهران، 

وأخرى تعيش بين 

ظهرانينا، لا تملك تلك 

المشاعر العنصرية

وتمكــن الشيشــكلي مــن العــودة سراً إلى دمشــق حتــى 

ــن  ــكري ولك ــاب عس ــام بانق ــتعد للقي ــدأ يس ــه ب أن

مســؤولين في ســوريا، ومنهــم قائــد الأركان في الجيــش 

ــوا  ــن كان ــوري الذي ــرات الس ــس المخاب ــوري ورئي الس

شركاءه، أجــروه عــى أن يغــادر دمشــق فــوراً إلى 

المنفــى مــرة ثانيــة.وفي العــام 1954 تــم تفكيــك منصــة 

الاتصــالات التــي أسســها ساســون في باريــس، بعــد قرار 

مــن جدعــون رفــال المستشــار رفيــع المســتوى لوزيــر 

ــط. ــرق الأوس ــؤون ال ــة لش الخارجي

حيرة الهوية
تــم اختيــار ساســون للعمــل كســفير لإسرائيــل في تركيــا 

بعــد إعــان دولــة إسرائيــل، وبعــد نجاحــه في التفاوض 

ــف الأسرى  ــول مل ــه الأول ح ــك الأردن عبدالل ــع مل م

الإسرائيليــن بعــد توقــف الحــرب، ومــن تركيــا إلى 

ــل  ــح إلياهــو ســفيراً لإسرائي ــا أصب ــن إيطالي ــا، وم روم

في المنظــات الدوليــة في جنيــف، حتــى اســتدعاه بــن 

ــم  ــة، ث ــر للشرط ــه كوزي ــه في حكومت ــون وأدخل غوري

تــم تعيينــه وزيــرا للبريــد والهاتــف، وعندمــا اســتدعاه 

ــح الأول في  ــيصبح المرش ــه س ــره أن ــون وأخ ــن غوري ب

ــون  ــو ساس ــب إلياه ــة، أصي ــة الإسرائيلي ــة الدول رئاس

ــي  ــل وبق ــي كام ــا شــلل نصف ــج عنه ــة نت ــة قلبي بنوب

طريــح الفــراش لمــدة ســبع ســنوات طــوال، حتــى 

ــه. وفات

كان ساســون مثقفــاً واســع المعرفــة، عــازف عــود مــن 

طــراز رفيــع، امتلــك مكتبــة عملاقــة في القــدس ضمــت 

والشرقيــة،  العربيــة  الصحــف  أعــداد  مــن  الآلاف 

ــة  ــق القديم ــب والوثائ ــواع الكت ــن أن ــات م مــع المئ

ــة. والحديث

وكان يمكــن لساســون أن يكــون رجــل دولــة عربيــا 

يتوجّــه إلى الإسرائيليــن بــدلاً عــن أن يكــون عربيــاً 

إسرائيليــاً يتوجّــه إلى العــرب في طاولــة المفاوضــات 

الطويلــة التــي لا آخــر لهــا.

محاسبة الذات
العلاقــة بــن اليهــود والعــرب، كــا قبلهــا العــرب، 

وكــا قبلهــا اليهــود مجتمعــن، ســمحت وبــررت 

ــأن تنمــو،  ــة ب ــع أشــكال الطائفي ــت، لجمي وشرعن

وتتخــذ أشــكالاً غــر عاديــة، باطنيــة، كنــار تحــت 

الرمــاد، أو ظاهــرة عنيفــة كــا هــو الحــال اليــوم 

ــن  ــن العلوي ــنة، ب ــيعة والس ــن الش ــة ب في العلاق

ــاهمت  ــد س ــنة، وق ــن والس ــن الحوثي ــنة، ب والس

ومــا  الإسرائيليــون،  ارتكبهــا  التــي  المجــازر 

قابلهــا مــن تهجــر متعمــد لليهــود الشرقيــن 

مــن مجتمعاتهــم، بتضخيــم كل تلــك المشــاعر، 

وتحويلهــا إلى حقائــق عــى الارض، كــا ســاهمت 

الأســد  وجيــش  الإيرانيــة  الجيــوش  مجــازر 

الحشــد  اللــه وميليشــيات  والحوثيــن وحــزب 

الشــعبي العراقيــة وكتائــب وألويــة أبي الفضــل 

ــاعر  ــيخ المش ــي بترس ــام ع ــب والام ــاس وزين العب

ــوم. ــه الي ذات

وحــن يجــري الحديــث عــن التخلــص مــن كل تلك 

المشــاعر، يتوجــب العمــل عــى معالجــة الإشــكال 

ــرر  ــن م ــص م ــات أولاً، والتخل ــق في الذهني العال

بالســلوك  والمتمثــل  المشــاعر،  تلــك  ومشرعــن 

ــود،  ــاه اليه ــاً تج ــناه جميع ــذي عش ــي ال القطيع

ــم  ــة منه ــن فئ ــاً م ــذ موقف ــن أن نتخ ــز ب ولم نميّ

عنصريــة متطرفــة، مثــل نظــام المــالي في طهــران، 

وأخــرى تعيــش بــن ظهرانينــا، لا تملــك تلــك 

ــة. ــاعر العنصري المش

عــى أن فئــات بعينهــا، تبقــى دوماً هي المســتفيدة 

مــن هــذا الــراع، ســواء بــن العــرب واليهــود، أو 

بــن الســنة والشــيعة، وتلــك الفئــات، وعلى راســها 

أصحــاب المصالــح في المجتمــع الــدولي، لا تــردد في 

إزكاء نــار الــراع وتصعيــده كلــا خفــت أو بــرز 

مــا يبــرّ بالخــاص منــه.
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داعش..
المساعد الأول في 

»الشرق الأوسط الجديد«

التقسيم السوري أنموذجاً

بــدأت الخرائــط الجديــدة في ســوريا ترتســم 

النــداءات  كل  رغــم  وجــي  واضــح  بشــكل 

ــوف في  ــي تدعــو للوق ــات الت ــادرات والبيان والمب

وجــه التقســيم المقبــل.

ــيم  ــض، أن التقس ــه البع ــه، أو يتجاهل ــا يجهل م

واقــعٌ فعــي منــذ أكــر مــن ســنتين، وقبــل 

ــي  ــزء العراق ــى الج ــش ع ــم داع ــيطرة تنظي س

المنطلــق مــن الموصــل، بــل وحتــى قبــل ظهــور 

ــة  ــذ عملي ــورية ومن ــاحة الس ــى الس ــش ع داع

النــرة وأحــرار الشــام في  تســليم الرقــة إلى 

ــة«  ــة »البوليودي ــك الطريق ــوري بتل ــرق الس ال

ــاء! ــص والغن ــن الرق ــى م ــلُ حت ــي لم تخ الت
في تلــك الأثنــاء كانــت عمليــة تحضــر وتجهيــز داعــش 

تجــري عــى قــدم وســاق لإحلالــه محــل الكتائــب المســيطرة عــى 

ــلفاً  ــزة س ــة جاه ــات حاضن ــر بيئ ــا تعت ــررة كونه ــق المح المناط

ــاموي«  ــر »الإس ــوة التأث ــض، بق ــى مض ــو ع ــع، ول ــل الوض لتقبّ

ــن  ــر م ــح أك ــكام الذب ــداد وأح ــر والارت ــاح التكف ــوم بس المدع

تأثــر ســاح البــارود، بالتــالي اكتســب داعــش الثقــة الكاملــة مــن 

ــى  ــة ع ــدرة والسرع ــى الق ــا ع ــام وحلفائه ــران والنظ ــل إي قب

رســم خريطــة المنطقــة فعليــاً كــا كان يتــم التحضــر لهــا ضمــن 

مــا يسُــمى »الــرق الأوســط الجديــد«.

بعــد الرقــة تمــت الســيطرة عــى ديرالــزور وريفهــا بعــد انقــاب 

معظــم عنــاصر النــرة وبعــض الكتائــب الإســامية عــى رفــاق 

الأمــس  ليبايعــوا داعــش وصاحبهــا البغــدادي بعيــد أيــام قليلــة 

مــن تســليمهم الموصــل مــن قبــل جيــش المالــي، وبذلــك يكــون 

ــم في  ــواة لنصيبه ــة كن ــة كامل ــن حــدوده الشرقي ــد أمّ ــش ق داع

ــنّية«  ــة الس ــة »العربي ــى الجغرافي ــتمل ع ــذي يش ــيم ال التقس

ــربي  ــال الغ ــال والش ــوب الش ــه ص ــك بالتوجّ ــد ذل ــدأ بع ليب

ــد  ــه التحدي ــى وج ــراد« ع ــيطرة الأك ــق س »مناط

ــربي  ــف الغ ــرات التحال ــع انطــاق طائ ــن م بالتزام

العــربي بحجــة القضــاء عــى التنظيــم ليتضــح بعــد 

ــة  ــدور حماي ــوم ب ــرات تق ــك الطائ ــأن تل ــك ب ذل

تلــك المناطــق »الكرديــة« كعــن العــرب »كوبــاني« 

وغيرهــا في إطــار رســم وتســليم الإقليــم الثــاني 

ــتان«  ــرب كردس ــوريا« أو »غ ــتان س ــم كردس »إقلي

كــا يســميها البعــض لجماعــة صالــح مســلمّ » 

ــة الشــعبية ypg« والســاح لبعــض  ــوات الحماي ق

تشــكيلات البيشــمركة التــي قدمــت مــن كردســتان 

ثــم  كوبــاني ومــن  بتحريــر  بالمشــاركة  العــراق 

ــن  ــة. وم ــوات الحماي ــع ق ــاج م ــراط والاندم الانخ

ــاحة  ــى الس ــة ع ــة الجاري ــداث الحالي ــع الأح يتاب

تهجــر  عمليــات  مــن  يتخللهــا  ومــا  الشــالية 

للســكان العــرب مــن قراهــم عــى يــد تلــك القــوات 

يستشــعر دون أدنى شــك بــأن مــا يحــدث هــو عبــارة 

الكــرى  عــن هيكلــة واضحــة لخارطــة كردســتان 

خاصــة وأن مدينتــي الحســكة والقامشــي تقعــان 

تحــت هيمنــة وســلطة الكتائــب الكورديــة، ولم يتبــقّ 

أمــام الأخيريــن ســوى بلــدة تــل أبيــض التــي تحــررت 

ــم  ــة له ــة حقيقي ــكّل معضل ــش تش ــن داع ــراً م مؤخ

بســبب الغالبيــة العربيــة التــي تقطنهــا، وتلــك البلــدة 

تعتــر صلــة الوصــل بــن شرق الإقليــم الكــوردي 

الســوري وغربــه، وقــد أثــارت تصرفــات قــوات الحماية 

ــاء تسربــت عــن  الشــعبية تجــاه ســكانها العــرب وأنب

تهجيرهــم الكثــر مــن الاســتهجان والتنديــد مــن قِبــل 

ــورية. ــة الس المعارض

ــام  ولا يخفــى عــن الجميــع المخــاوف التركيــة مــن قي

الإقليــم الأخــر عــى طــول حدودهــا الجنوبيــة مع ســوريا مــا دعا 

حكومتهــا مؤخــراً إلى إجــراء اجتــاع لقيادتهــا السياســية طالبــة 

مــن هيئــة الأركان وضــع خطــة عســكرية للدخــول وإنشــاء 

منطقــة عازلــة داخــل الأراضي الســورية المتاخمــة لحدودهــا 

بعمــق 30كــم وطــول 110كــم. ولا شــك بــأن هــذه الخطــوة لــن 

تريــح الأمريــكان أصدقــاء الأكــراد، رغــم الظــن بــأن هــذه الخطة 

ليســت إلا رســالة إلى حــزب الشــعوب الديموقراطــي »الكــوردي« 

في تركيــا عــى ضــوء نتائــج الانتخابــات الأخــرة .

وأيضــاً، وبحجــة داعــش وإرهابهــا وتهديدهــا للأقليــات، ســيُمنح 

»حمايــة  دول  جميــع  بمباركــة  الخــاص  إقليمهــم  للعلويــن 

ــا بعــض  ــي أطلقه ــات الت ــأن التطمين ــت ب ــي أيقن ــات« الت الأقلي

معــارضي النظــام مــن العلويــن قــد ذهبــت أدراج الريــاح بعــد 

أن لمســوا مــن معظــم أطــراف المعارضــة ردوداً أقــرب مــا تكــون 

مــن الاســتهتار والســخرية والانتقــام مــن كامــل الطائفــة التــي 

يزيــد تعــداد أفرادهــا المليونــن، محمّليهــا كامــل جرائــم عصابــة 

النظــام القــذرة. بالتــالي ســيكون نصيبهــا الســاحل الســوري مــع 

ــة  ــربي ذي الغالبي ــاه الغ ــف ح ــص وري ــة حم مدين

العلويــة، وســيتم الانســحاب مــن حــاه المدينــة كــا 

تــم في إدلــب ســابقاً.

والحــال، وبعــد التوصّــل إلى اتفــاق بــن أطــراف 

جهــة  مــن  الثــورة  وقــوى  السياســية  المعارضــة 

والنظــام مــن جهــة أخــرى يتوصــل فيــه الطرفــان إلى 

بلــورة نظــام جديــد وســلطة جديــدة في دمشــق، فــإن 

قــوى التحالــف ســتلتفت بعدهــا جديـّـاً صــوب صيانة 

ــام  ــظ س ــوات حف ــال ق ــن خ ــدة م ــدود الجدي الح

دوليــة أو بصيــغ أخــرى ثــم تتفــرغ خــال الســنوات 

المحــن  العقــد ومحنــة  لعقــدة  الأخــرى  الطــوال 

ــا  ــحب م ــد س ــك بع ــش، وذل ــاعد الأول« داع »المس

ــي يســيطر  ــا مــن نفــط مــن المناطــق الت يتســنى له

ــم. ــك التنظي ــا ذل عليه

تم تحضير 
وتجهيز داعش
بقوة التأثير 
الإسلاموي
المدعوم 

بسلاح التكفير 
والردة

لإحلالها 
محل الكتائب 

المسيطرة 

بحجة داعش 
وإرهابها 

وتهديدها 
للأقليات، 

سيُمنح للعلويين 
إقليمهم الخاص 
بمباركة جميع 

دول »حماية 
الأقليات«
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المقالات والآراء

ثائر زكي الزعزوع

اقتلعــت موجــة الثــورات الشــعبية العربيــة، التــي اتفــق 

عــى تســميتها ربيــع العــرب، خــال أشــهر فقــط ثلاثــة نظــم 

ــتغرق  ــا ولم يس ــر وليبي ــس وم ــن تون ــة في كل م ديكتاتوري

ــع في  ــاوى النظــام الراب ــى ته ــا حت ــاً عــى انطلاقته ــر عام الأم

اليمــن، وتــم تصويــر مــا حــدث وكأنــه لعبــة دومينــو، توقــع 

الجميــع أن تمتــد حركتهــا لتطــال أنظمــة أخــرى، و قــد اجتهــد 

الكثــرون في تفســر ظاهــرة التهــاوي السريــع لتلــك الأنظمــة 

الأمــر  فأعــادوا  في مــر وتونــس،  وتحديــداً 

برمتــه إلى ترهلهــا، وعــدم قدرتهــا عــى مواجهــة 

الغضــب الشــعبي، لكــن ذلــك التفســر بــدا 

فيــا بعــد أقــرب إلى العبثــي منــه إلى الواقعــي 

وخاصــة بعــد التطــورات التــي شــهدتها الــدول 

الثائــرة إذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار مــا حــدث 

بعــد ذلــك، في مــر عــى وجــه التحديــد، والتــي 

كان نظامهــا الأسرع في الســقوط، لكنــه بالمقابــل 

كان الأسرع في إعــادة ترتيــب أوراقــه واســتعادة 

ــارك الرئيــس  زمــام الأمــور، وإن كان حســني مب

ــة  ــلطة إلا أن بني ــن الس ــى ع ــد تنح ــبق ق الأس

نظامــه نفســها تبــدو الآن أكــر تماســكاً مــن ذي 

قبــل بــل إنهــا طــورت أدواتهــا وخلقــت لنفســها 

عــدواً داخليــاً تســتطيع مــن خلالــه إشــغال 

ــاح  ــد الفت ــرال عب ــز الج ــة، وقف ــرة ممكن ــول ف ــعب أط الش

الســيسي وزيــر الدفــاع ليحتــل صــدارة المشــهد، بــل وليتحدث 

بلســان الثــورة لكــن لا ليحقــق للشــعب الثائــر أهدافــه بــل 

ليحــارب الإرهــاب، الــذي تبــدو ذريعتــه أســهل مــن تحقيــق 

التنميــة وأهــداف ثــورة مــر في العيــش والحريــة والعدالــة 

ــر  ــاً وغ ــة تمام ــة مختلف ــدو الحال ــس تب ــة، في تون الاجتماعي

ــاً  ــى مختلف ــت منح ــد نح ــام فق ــياق الع ــع الس ــجمة م منس

واســتطاعت العبــور إلى الهــدوء نوعــاً مــا، ولعــل مــرد ذلــك 

بــأسره يعــود إلى قبــول حركــة النهضــة التــي أدارت المرحلــة 

ــذي  ــة الشــارع ال ــة بالأمــر الواقــع واستســامها لرغب الانتقالي

التونســية  الجمهوريــة  مؤســس  نظــام  اســتحضار  فضــل 

الحبيــب بورقيبــة عــى المــي في مغامــرة غــر معروفــة 

ــدلاً. خاصــة  ــى وإن كان معت ــج مــع نظــام إســامي حت النتائ

ــى  ــة، وحت ــر بــن الأنظمــة العربي ــاً التوت بعــد أن ارتفــع عالي

تلــك التــي ســاندت الربيــع العــربي، مــن جهــة وتيــار الإســام 

الســياسي مــن جهــة أخــرى، وبــدا واضحــاً أن الشــارع العــربي 

يمــي باتجــاه انقســام أفقــي في بنيتــه بســبب هــذا التوتــر، 

الــذي أعقــب عــى وجــه التحديــد الإطاحــة بحكــم الرئيــس 

ــة  ــم حرك ــه بحل ــذي أودى مع ــر، وال ــرسي في م ــد م محم

الإخــوان المســلمين المصريــة بتســيد المشــهد رغــم نجاحهــا في 

الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية، إلا أن بنيــة النظــام المصري 

القائمــة عــى تحالــف صريــح وعلنــي بــن القــوات المســلحة 

ورجــال الأعــال لم تتقبــل بــأي شــكل مــن الأشــكال التخــي 

عــن الســلطة، فقامــت باســتعادتها وبسرعــة. 

وقــد خشــيت حركــة النهضــة التونســية أن يكــون 

مصيرهــا مثــل مصــر نظيرتهــا المصريــة ففضلــت 

الاستســام عــى المواجهــة المبــاشرة، لتجد نفســها 

في موقــع المعارضــة الهادئــة، بــل والمهادنــة التــي 

ــرف  ــت أي ظ ــلطة تح ــدام بالس ــد الاصط لا تري

كان.

بــن تونــس ومــر كانــت ليبيــا ومــا زالــت 

تشــهد تنازعــاً عنيفــاً وصراعــاً عــى الســلطة بــن 

تيــارات مختلفــة، لكــن أشــدها قــوة وبــروزاً 

هــي التيــار الإســامي المتمثــل بحركــة  الإخــوان 

المســلمين و حلفائهــا في قــوات فجــر ليبيــا و عــى 

الضفــة الأخــرى يقــف جــرال ســابق في الجيــش 

الليبــي يســعى جاهــداً كــا يــرح لإعــادة هيبة 

الدولــة التــي ضاعــت بــن المتقاتلــن، وهــو يلقــى دعــاً مــن 

أنظمــة عربيــة أقربهــا النظــام المــري الــذي عــر أكــر مــن 

مــرة عــن اســتعداده لمــد يــد العــون للجــرال خليفــة حفــر، 

وقــد تناقلــت بعــض وســائل الإعــام أخبــاراً تفيــد أن الطــران 

الحــربي المــري يشــارك فعليــاً في هجــات حفــر عــى معاقل 

الميلشــيات التــي انبثقــت بعــد الثــورة التــي أطاحــت بالعقيــد 

القــذافي، وكان بعضهــا مشــاركاً وبقــوة في الأعــال العســكرية 

ضــد كتائــب القــذافي، وبــن المتقاتلــن يــرز حنــن غــر عــادي 

لحقبــة القــذافي يمثــل مــا يشــبه انتكاســة في الحالــة الليبيــة، 

بــل إن ثمــة أصواتــاً بــدأت تطالــب بإطــاق سراح نجلــه ســيف 

الإســام لأنــه الوحيــد القــادر عــى إعــادة ضبــط الأمــور 

وإعــادة الأمــان قبــل أن تتمــزق الدولــة وتصبــح دولاً، وســط 

ــى  ــة ع ــروع الفيدرالي ــع م ــرورة وض ــوات ب ــالي الأص تع

ــتعصية  ــة المس ــاً للحال ــل خلاص ــه يمث ــث لأن ــة للتباح الطاول

التــي وصلــت إليهــا البــاد، دون أن يكــون مــروع الفيدراليــة 

ــيين  ــى للسياس ــل وحت ــة ب ــبة للعام ــاً لا بالنس ــاً أص مفهوم

الذيــن ذهــب بعضهــم أبعــد مــن ذلــك وطالبــوا بالعــودة إلى دســتور 

الملكيــة الــذي يــرون فيــه دســتوراً صالحــاً للبــاد، رافضــن أي دســتور 

قــد يصــاغ بعــد الثــورة، وهــو مــا يمثــل اســرجاعاً لمــاض بعيــد ربمــا 

ــبة  ــه بالنس ــهد الآن، لكن ــدرون المش ــن يتص ــرون مم ــه الكث لم يعايش

ــتقبل  ــاضر والمس ــل الح ــث في تفاصي ــة البح ــم مغب ــل يجنبه ــم ح له

ــد  ــي ق ــوم القب ــات، وإن كان المفه ــكل المكون ــة صالحــة ل ــاء دول وبن

حكــم ليبيــا عقــوداً، فلــم يمانــع الكثــرون مــن اعتــاده فيصــاً ونظامــاً 

متكامــاً، لأن البــاد وفــق هــذه الرؤيــة غــر قــادرة عــى التخلــص مــن 

حالتهــا القبليــة رغــم مــا طــرأ عــى القبليــة نفســها مــن تغــرات إبــان 

ــن دون توقــف  ــن المتقاتل ــر بالليبي ــد يطــول الأم ــذافي، وق ــة الق حقب

قبــل التوصــل إلى حــل يجنــب البــاد مزيــداً مــن الانجــراف والتمــزق.

وبينــا اســتطاعت الثــورة في اليمــن أن تجــر الرئيــس اليمنــي الســابق 

ــع  ــر والتوقي ــة الجماه ــال لرغب ــى الامتث ــح ع ــه صال ــد الل ــي عب ع

ــائر  ــا خس ــلطة ب ــن الس ــه م ــي أخرجت ــة الت ــادرة الخليجي ــى المب ع

ــوضى  ــاً بالف ــل محكوم ــن ظ ــياسي في اليم ــع الس ــإن الوض ــاً، ف تقريب

التــي لم تســتطع الوصــول إلى حلــول مســتقبلية للبلــد الغــارق أصــاً 

في مشــاكل لا حــر لهــا، والــذي أشــارت منظــات 

دوليــة عــام 2012 إلى حاجتــه الماســة لخطــة إنقــاذ 

تنمويــة عاجلــة تكــون كفيلــة بتجنيبــه التحــول إلى 

دولــة فاشــلة، إلا أن تدحــرج الأوضــاع أدى فعليــاً لا 

ــاً  ــف نهائي ــة والتوق ــادرة الخليجي ــذ المب ــل تنفي إلى تعط

عــن أي تقــدم باتجــاه التنميــة فحســب بــل إلى انفتــاح 

الســاحة اليمنيــة عــى احتــالات جديــدة وخاصــة مــع 

صعــود التيــار الحــوثي إلى الواجهــة وبدئــه، مدعومــاً 

ــذا  ــع ه ــن، وم ــى اليم ــيطرة ع ــرب الس ــران، ح ــن إي م

الصعــود عــاد الرئيــس اليمنــي المخلــوع عــي عبــد اللــه 

ــتعادة  ــكريين لاس ــادة العس ــض الق ــاً ببع ــح مدعوم صال

ســلطته التــي تنــازل عنهــا، وقــد تســبب هــذا الخلــل في 

ــوع آخــر، وانقســام  ــن ن ــي إلى نكــوص م المشــهد اليمن

ــاع  ــن الأوض ــاص م ــل الخ ــى أم ــي ع ــارع اليمن في الش

ــة إلى تقســيم  ــاس، وتعالــت أصــوات داعي ــي يعيشــها الن ــة الت الصعب

ــدرة  ــدم المق ــرره إلا ع ــا ي ــه م ــس ل ــز لي ــو عج ــن وه ــن إلى يمن اليم

عــى إنجــاز مــروع متكامــل للدولــة التــي كانــت ثورتهــا واحــدة مــن 

أكــر الثــورات العربيــة نضوجــاً ووعيــاً، وهــو فشــل تتحمــل مســؤوليته 

القــوى السياســية التــي تصــدرت المشــهد عقــب الإطاحــة بنظــام صالح 

والتــي لم تســتطع تقديــم مقــرح لإنقــاذ الدولــة اليمنيــة وبنائهــا بمــا 

ــا. ــرضي ثورته ي

سوريا والخلفاء الراشدون
وتبقــى الحالــة الســورية متفــردة في كل شيء، ســواء في مســاراتها 

الثوريــة التــي مالــت إلى العنــف كثــراً بســبب مــا قوبلــت بــه 

الثــورة منــذ بداياتهــا، أم في تقلباتهــا السياســية اللافتــة والتــي لم 

تقتــر عــى المعارضــة السياســية بــل إن النظــام نفســه، والــذي 

يصــح تشــبيهه بالعصابــة الحاكمــة، قــد عــرف مثــل هــذه التقلبــات. 

ــض  ــيطرة والقب ــتعادة الس ــتطاع اس ــد اس ــري ق ــام الم وإن كان النظ

ــداً  ــاب بعي ــل الذه ــوري فض ــام الس ــإن النظ ــوة ف ــلطة بق ــى الس ع

ــة ولا  ــا لا بالحيل ــي لم يســتطع القضــاء عليه ــورة الت ــيطنة« الث في »ش

ــاكاً للبقــاء، في الأشــهر  بالقــوة، فعمــد إلى التدمــر والتخريــب ســاحاً فت

الأولى للثــورة كتــب رئيــس تحريــر موقــع الجمــل نبيــل صالــح في موقعــه 

ــظ الأســد،  ــاج سياســة حاف ــه النظــام بانته ــب في ــالاً يطال الالكــروني مق

ــع الانتفاضــة  ــظ الأســد م ــا حاف ــل به ــي تعام ــة الت وكان يقصــد الطريق

الشــعبية ضــد حكمــه في ثمانينيــات القــرن المــاضي، والحقيقــة أن النظــام 

لم يكــن بحاجــة لهــذه المطالبــة الإجراميــة لأنــه كان قــد بــدأ ذلــك فعليــاً، 

حتــى قــال كثــرون إن الأســد الأب يديــر غرفــة العمليــات مــن قــره، وإذا 

كانــت الثــورة قــد مضــت في طريقهــا الشــائك للبحــث عــن حلــم الدولــة 

المدنيــة والــذي لم يســتطع الصمــود طويــاً أمــام حجــم القتــل والتدمــر 

ــيئاً  ــر ش ــدأت تتبخ ــورة ب ــام الث ــإن أح ــا، ف ــوريا بأكمله ــال س ــذي ط ال

فشــيئاً واختلطــت بالكثــر مــن المشــاريع الغريبــة التــي أرادت اســتعادة 

التأســيس لمشــاريع أخــرى مختلفــة كليــاً لا عــا هــو مطــروح بــل عــا 

ســائد أصــاً، فلــم يعــد غريبــاً والحالــة هــذه أن يبــدأ البحــث في التاريــخ 

القريــب عــن نمــوذج يمكــن التأســيس عليــه فترحــم الكثــرون عــى أيــام 

ــوة  ــاحة وبق ــى الس ــرزت ع ــي، إلى أن ب ــكري القوت ــل ش ــس الراح الرئي

تيــارات إســامية تجتمــع عــى التكفــر ولا تتفــق عــى أي هــدف ســواه، 

وارتــدت الحالــة الســورية ارتــداداً سريعــاً إلى مــاض ســحيق 

ــبه  ــن التش ــا يمك ــامية ع ــاد الإس ــر الأمج ــث في دفات لتبح

ــت  ــة، وارتفع ــوة والمأمول ــدل المرج ــة الع ــاء دول ــه لإنش ب

عاليــاً الأصــوات الداعيــة بإحــال الشريعــة الســاوية محــل 

ــا،  ــدم جدواه ــا وع ــت بطلانه ــي ثب ــة الت ــة الأرضي الشريع

كــا ارتفعــت عاليــاً الأصــوات التــي تنــادي بتحويــل الثــورة 

الســورية إلى ثــورة ســنية، وخاصــة في ظــل التــورط الإيــراني 

ذي الطابــع المذهبــي عــر ميلشــيات لبنانيــة وعراقيــة 

ــيئاً  ــكل ش ــدأت تتش ــنية ب ــة س ــل إن مظلومي ــة، ب وأفغاني

ــم يعــد مســتغرباً  ــة الشــيعية، فل فشــيئاً لمواجهــة المظلومي

والحالــة هــذه أن يتصــدر المشــهد الســوري متعصبــون 

يطالبــون بالثــأر، وأن تتحــول الثــورة مــن انتفاضــة تســعى 

للتغيــر ونبــذ الديكتاتوريــة والتســلط إلى نــوع جديــد مــن 

ــدغ  ــي تدغ ــب الإســامية الت ــوده بعــض الكتائ التســلط تق

أحــام النــاس بالعــودة إلى زمــن الخلفــاء الراشــدين، دون أن ترفــق مــع 

حالــة النكــوص هــذه أي تسلســل زمنــي أو منهــاج عمــل يمكن مــن خلاله 

ــة  ــات الداخلي ــى الجبه ــة ع ــام هــذه الحال ــاء، وأم ــن الخلف ــاكاه زم مح

تبــدو حالــة المعارضــة السياســية أبعــد مــن أن تتــم مناقشــتها فهــي غــر 

قــادرة عــى بنــاء موقــف ســياسي موحــد ولــن أقــول كيانــاً سياســياً، بــل 

إن التخبــط والــردد والتبعيــة هــو مــا ميزهــا وهــو مــا أفقدهــا أيضــاً أيــة 

صلــة لهــا بــأرض الواقــع وهــي غــر قــادرة عــى تقديــم تصــور لمــا يمكــن 

ــه الأمــور بعــد ســقوط النظــام. أن تــؤول إلي

أخيراً... على الهامش

مــا زال الكثــر مــن العراقيــن يعولــون عــى عــودة نظــام الرئيــس العراقي 

الأســبق صــدام حســن بالرغــم مــن أن صــدام حســن أعــدم منــذ عــر 

ــأم  ــا رأوه ب ــق م ــدم تصدي ــون ع ــن يفضل ــاً، إلا أن الكثيري ســنوات تقريب

أعينهــم، ويقولــون إن مــن أعــدم هــو شــبيه صــدام وليــس هــو، وهــم 

يفضلــون هــذا الخيــار عــى خيــار البحــث عــن مســتقبل جديــد للعــراق 

ــو عــاد  ــى ل ــه شــيئاً حت ــن تبقــي من ــة ول ــذي نخــرت جســده الطائفي ال

صــدام حســن.

الماضي مستحضراً كخلاص وحل نهائي

النكوص العربي

ثمة أصوات 
بدأت تطالب 
بإطلاق سراح 
نجل القذافي  

لأنه الوحيد 
القادر على 
إعادة ضبط 

الأمور وإعادة 
الأمان

إن كان 
حسني مبارك 
قد تنحى عن 
السلطة إلا أن 
بنية نظامه 
نفسها تبدو 

الآن أكثر 
تماسكاً من 

ذي قبل
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د.وائل سليمان

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 1373 شــخصاً في شــهر حزيــران عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ 

مجمــوع الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 56 شــخصاً، بينهــم طفــل.

ــران توزعــت عــى النحــو  كــا وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 46 مجــزرة في شــهر حزي

التــالي:

حلــب 14 مجــزرة و مجزرتــن عــى يــد داعــش ومجزرتــن ارتكبتهــا فصائــل المعارضــة المســلحة ومجــزرة قامــت بهــا 

قــوات التحالــف الــدولي،  إدلــب 7 مجــازر ومجــزرة عــى يــد جبهــة النــرة، حمــص 5 مجــازر، ريــف دمشــق 3 مجــازر، 

درعــا مجزرتــان، الرقــة مجزرتــن قامــت بهــا قــوات التحالــف الــدولي، ديــر الــزور مجــزرة، الحســكة مجــزرة، دمشــق 

مجــزرة قامــت بهــا فصائــل المعارضــة المســلحة، . كــا ارتكبــت جهــات لم يتمكــن التقريــر مــن تحديدهــا مجــزرة واحــدة 

في كل مــن درعــا، وإدلــب، وديــر الــزور، وريــف دمشــق.

ــا  ــن الضحاي ــيدة، أي 40% م ــال، و 161 س ــم 169 أطف ــخصاً، بينه ــن 828 ش ــل ع ــل لا يق ــازر بمقت ــك المج ــببت تل تس

هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق 

الســكان المدنيــن.

ــة خــال  ــة بحــق الكــوادر الطبي ــه الانتهــاكات المرتكب ــراً وثقــت في ونــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقري

ــد القــوات  ــة ، يتوزعــون إلى 4 أشــخاص عــى ي ــران و وثــق التقرير مقتــل 10 أشــخاص مــن الكــوادر الطبي شــهر حزي

الحكوميــة، ، و3 عــى يــد تنظيــم داعــش، و2 شــخصان عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة وممــرض عــى يــد قــوات 

ــة ــة الكردي الإدارة الذاتي

وأصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعلاميــن 

مــن قبــل جميــع أطــراف النزاع.ســجل التقريــر قيــام القــوات الحكوميــة بقتــل 5 إعلاميــن، بينهــم إعلامــي واحــد قــى 

بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز، بينــا قتــل تنظيــم داعــش 4 إعلاميــن. ووفــق التقريــر فقــد تــم تســجيل 

ــل في المعارضــة المســلحة  ــل فصائ ــن قب ــة. و3 حــالات اختطــاف م ــوات الحكومي ــل الق ــن قب ــال واحــدة م ــة اعتق حال

وحالــة خطــف واحــدة قامــت بهــا جهــة لم يتمكــن التقريــر مــن تحديــد هويتهــا. وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 13 

إعلاميــاً خــال حزيــران، 11 منهــم عــى يــد القــوات الحكوميــة، و2 عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلح.  كــا يتضمــن 

ــر في هــذا  ــق التقري ــد وث ــة كالمكاتــب والصحــف والمجــات، وق ــكات الإعلامي ــداءات عــى الممتل ــق الاعت ــر توثي التقري

الســياق 3 حــالات اعتــداء، 1 منهــا عــى يــد القــوات الحكوميــة و1 عــى يــد قــوات »الادارة الذاتيــة| الكرديــة، و1 عــى 

يــد فصائــل المعارضــة المســلحة.

45 مجزرة

الكوادر الطبية

الانتهاكات بحق الاعلاميين

جيش الفتح يعلن مؤازرته لـ”الزبداني” ويبدأ 
غزوة “كفريا والفوعة”

بيان هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية 
حول موقفها من الاتفاق النووي

أعلــن “جيــش الفتــح” في محافظــة ادلــب وريفهــا مــن خــال بيــان صــدر في الخامس 

عــر مــن تمــوز عــن وقوفــه الكامــل مــع ثــوار الزبــداني، منــدداً بالصمــت الــدولي 

ــه”  ــزب الل ــيا “ح ــا ميليش ــي بدأته ــة الت ــكرية الشرس ــة العس ــد الحمل ــول ض الخج

ــي”  ــة القصــف “الإجرام ــام، وحمل ــن عــرة أي ــر م ــذ أك ــة من ــاني عــى المدين اللبن

الــذي يطــال المدينــة بالبراميــل المتفجــرة. وقــال إن “دمائنــا، دون دمائهــم، ولتثكلنــا 

أمهاتنــا ان نحــن بقينــا متفرجــن، عــى الجريمــة التــي تطــال الزبــداني، وعليــه فقــد 

قــرر جيــش الفتــح، بــدء معركــة “كفريــا والفوعــة”، ضــد قــوات النظــام والإيرانيــن، 

وأكــد البيــان، ان المعركــة الجديــدة، ســتكون لإذاقــة ميليشــيات النظــام والإيرانيــن 

في الشــال، مــا يذيقــوه لأهلنــا في الزبــداني، وحــذر بقيــة الفصائــل في المنطقــة، ان لم 

يذهبــوا للدفــاع عــن الزبــداني ســتكون الغوطــة هــي المرحلــة القادمــة.

أصــدرت هيئــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي في ســورية بيانــاُ في الخامــس عــر مــن تمــوز قالــت 

ــدث  ــع الح ــي م ــر منطق ــاد بتوات ــرك الج ــن التح ــدا م ــب مزي ــية تتطل ــات السياس ــه ان المقارب في

الســياسي وتجلياتــه ومعطياتــه .. وان توقيــع الاتفــاق النــووي بــن الولايــات المتحــدة وايــران نقطــة 

تحــول قــد تكــون مؤثــرة عــى كافــة التســويات السياســية في المنطقــة. واعتــر هــذا الاتفــاق أحــد 

البراهــن الهامــة عــى وجهــة نظــر هيئــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي في ســورية مــن ناحيــة دعــم 

الهيئــة لترتيــب طاولــة حــوار سياســية بــأسرع وقــت حقنــا للدمــاء وصونــا للبــاد، ويجــب النظــر 

ــاة  الى الاتفــاق كمــؤشر لخلــق آليــات جديــدة للوصــول للحلــول السياســية والتوافقــات، وأن معان

ــتعمل  ــياسي و س ــل الس ــار الح ــا لمس ــددا ودائم ــع مج ــة الدف ــى الهيئ ــم ع ــوري يحت ــعب الس الش

الهيئــة عــى التحضــر للقــاء في الداخــل لبحــث هــذه التطــورات الجديــة وتبيــان امكانيــة التوافــق او 

تثبيــت نقــاط التوافــق بالحــد الأدنى خصوصــا بــن قــوى معارضــة الداخــل ومــن يرغــب مــن الخــارج 

واصــدار موقــف ســياسي موحــد عــى اســاس التفاهــات الممكنــة ونقــاط التلاقــي، وبالتــالي تفعيــل 

ــووي  ــاق الن ــن الاتف ــف م ــق والموق ــة الطري ــا خارط ــن ه ــن متوازي ــل بخط ــان التواص ــل لج عم

خصوصــا مــن حيــث كونــه إعــان لأســس جديــدة للتفــاوض الســياسي.
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ــر  ــليم عناص ــب بتس ــب تطال ــي إدل ــامية ف ــة الإس الهيئ
ــا ــوا مقره ــن هاجم ــرة” الذي “النص

ــذر  ــد ج ــار الأس ــض: بش ــل أبي ــاذ ت ــي لإنق ــع الوطن التجم
”YPGــش و ــه “داع ــم جناحي ــاب ويدع الإره

أصــدرت الهيئــة الاســامية في ادلــب بيانــاً في الثالــث عــر مــن تمــوز حــول 

ــة  ــة، وأهابــت الهيئ الاعتــداء الواقــع عــى محكمــة كفــر نبــل التابعــة للهيئ

ــرم  ــوا ح ــن دنس ــن الذي ــاة المعتدي ــليم البغ ــرة تس ــة الن ــوة في جبه الأخ

محكمــة كفرنبــل بشــكل لا يليــق بمــن “حمــل هــم الشريعــة، وطريقــاً 

ــان توقيــف كل مــن شــارك  ــت مــن خــال البي ــه”.، وطالب ــم شرع الل لتحكي

في الاقتحــام، ومــن أعطــى الأمــر، وتشــكيل لجنــة مشــركة للقضــاء في هــذه 

المســألة، وإن أي مظلمــة لا يكــون حلهــا بالصــورة التــي جــرت إذ إننا ســنكون 

أمــام فــوضى وتكــون الغلبــة فيهــا للأقــوى وإن كان عــى غــر الحــق وهــذه 

ــه. شريعــةُ الغــاب وليســت شريعــةَ الل

بيانــا ختاميــا عــن لقــاء تــل أبيــض الوطــن في الحــادي عــر مــن تمــوز جــاء 

فيــه أن تــم تأســيس التجمــع برئاســة الدكتــور عمــر دادا، لانقــاذ تــل أبيــض، 

اعتــر البيــان إن بشــار الاســد هــو الجــذر الرئيــي للارهــاب والداعــم لداعــش 

والYPG، أكــد البيــان ان هدفــه محاربــة كافــة مشــاريع التقســيم المشــبوهة 

في المنطقــة وتحميــل قــوات ال YPG مــع التحالــف مســؤولية تهجــر العــرب 

والتركــان، و أكــد عــى اهميــة التعايــش الســلمي للمواطنــن العــرب والاكراد 

والتركــان، وادان المجــازر التــي يرتكبهــا النظــام الســوري وتنظيــم “داعــش” 

والقــوات الكرديــة في كامــل الأراضي الســورية.

فصائــل جديــدة تعلــن انضمامهــا لغرفــة 
عمليــات “فتــح حلــب”

ــوز،  ــن تم ــاشر م ــدر في الع ــا ص ــان له ــب”، في بي ــح حل ــات “فت ــة عملي ــت غرف أعلن

انضــام “الفــوج الأول” الــذي يقاتــل النظــام في حلــب إلى الغرفــة. وجــاء في البيــان أن 

هــذا الانضــام جــاء بهــدف زيــادة التنســيق العســكري لتحريــر كامــل مدينــة حلــب 

وريفهــا مــن نظــام الأســد المجــرم وتنظيــم داعــش”.

وفاة الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

الائتلاف يطالب الحكومة اللبنانية حماية حدودها

ــا في التاســع مــن تمــوز ، قــدم فيــه رئيــس الائتــاف »خالــد خوجــة« التعــازي  أصــدر الائتــاف تصريحــاً صحفي

ــه وباســم الشــعب الســوري، والائتــاف الوطنــي  ــح ان بوفــاة الأمــر ســعود الفيصــل، وقــال الخوجــة في التصري

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، تقــدم بخالــص التعــازي والمواســاة لجلالــة الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 

ســعود ولجميــع أبنــاء الأسرة المالكــة الكريمــة، وســائر أبنــاء الشــعب الســعودي الشــقيق، وذكــر فيــه ان الأمــر 

الراحــل كان شــاهداً عــى حقبــة طويلــة مــن تاريــخ المنطقــة، ولعــب طــوال الفــرة التــي شــغل خلالــه منصــب 

وزيــر الخارجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية أدواراً محوريــة في دعــم الحقــوق العربيــة والمحافظــة عــى وحــدة 

الصــف، كــا انســجمت مواقفــه مــع مواقــف المملكــة في دعــم تطلعــات الشــعب الســوري والوقــوف إلى جانبــه، 

ونســأله ســبحانه وتعــالى أن يدخــل فقيدكــم الجنــة، وأن يجعــل كتابــه في عليــن، إنــه عــى كل شيء لقديــر.

ــوار  ــادي الث ــه عــى أي ــا في الثامــن مــن تمــوز شــد في أصــدر الائتــاف تصريحــا صحفي

عــى مختلــف الجبهــات في ســبيل تحريــر كامــل الــراب الســوري، كــا حمــل الحكومــة 

اللبنانيــة مســؤولية ضبــط حدودهــا مــع ســورية، ومنــع عنــاصر حــزب اللــه الإرهــابي 

مــن تنفيــذ اعتداءاتهــا المتكــررة عــى الأراضي الســورية ووقــف انتهاكاتهــا بحق الشــعب 

ــراءة  ــراءة التطــورات المتســارعة عــى الأرض ق ــدولي بق ــب المجتمــع ال الســوري، وطال

جديــدة والمســاهمة بشــكل جــدي في طــي صفحــة الأســد مــن تاريــخ ســورية والمنطقــة، 

ودعــم خيــارات الشــعب الســوري في الانتقــال إلى دولــة الحريــة والعدالــة والمواطنــة.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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جيش اليرموك يخلي مسؤوليته عن "معبر 
نصيب" الحدودي

13 فصيل إسلامي يطلقون معركة "أنصار 
الشريعة" للسيطرة على حلب

"أبدال الشام" يُشكل شبكة دفاع جوي لصد 
هجمات الطيران عن "الزبداني"

"زهران علوش" يصدر عفواً عاماً في أول أيام عودته 
إلى الغوطة الشرقية

ــدم  ــن ع ــوز ع ــن تم ــن م ــدر في الثام ــان ص ــال بي ــن خ ــوك م ــش اليرم ــن جي أعل

ــة  ــدود الأردني ــى الح ــب ع ــرك نصي ــر الحدودي-جم ــة المع ــن حماي ــؤوليته ع مس

الســورية، بســبب وجــود مقــرات للفصائــل بداخلــه، وأكــد البيــان أنــه كلــف مــن 

دار العــدل بحمايــة المنطقــة الحــرة المشــركة الســورية الأردنيــة فقــط، ومــا زال قائمـًـا 

عــى حمايتهــا.

أعلــن ثلاثــة عــر فصيــا مــن كتائــب الثــوار و المشــاركة في غرفــة العمليــات “أنصــار 

الشريعــة” في بيــان أصدرتــه في الثــاني مــن تمــوز أن هدفهــا هــو تحريــر مدينــة حلــب 

وريفهــا، والســعي مــع الفصائــل الأخــرى لوضــع ميثــاق مشــرك لإدارة حلــب بعــد 

التحريــر، وفــق أحــكام الــرع الحنيــف وجــاء هــذا التشــكيل نــرة للمســلمين مــن 

أهــل حلــب ونــرة للمســتضعفين مــن النســاء والأطفــال الذيــن انتهكــت أعراضهــم 

وســفكت دماؤهــم بغــر حــق، والفصائــل هــي: جبهــة النــرة وحركــة أحــرار الشــام 

الإســامية وجبهــة أنصــار الديــن وحركــة مجاهــدي الإســام وأنصــار الخلافــة وكتيبــة 

التوحيــد والجهــاد والفــوج الأول وكتائــب أبــو عــارة وكتائــب فجــر الخلافــة وسرايــا 

الميعــاد وكتيبــة الصحابــة وجنــد اللــه ولــواء الســلطان مــراد.

ــن  ــه ع ــن خلال ــن م ــوز، أعل ــن تم ــن م ــاً في الثام ــام” بيان ــدال الش ــواء أب ــدر “ل أص

تعاضــده وتكاتفــه مــع الثــوار في مدينــة ‏الزبــداني وانهــم واياهــم في خنــدق واحــد 

لمعركــة وحــادة وهــدف واحــد، وأكــد ان القيــادة العســكرية للــواء انتهــت مــن اتمــام 

تشــكيل شــبكة مــن مضــادات الطــران للبــدء باســتهداف طائــرات النظــام الســوري 

المتجهــة إلى اســتهداف مدينــة الزبــداني.

لقيــادة العســكرية الموحــدة للغوطــة الشرقيــة بيانــاً في الأول مــن تمــوز تعلــن فيــه منح 

عفــوا عامــاً مــن القائــد العــام للقيــادة الموحــدة في غوطــة دمشــق الشرقيــة “زهــران 

علــوش” عــن كامــل الجرائــم الجنائيــة والجنــح والمخالفــات الإداريــة”، واســتثنى هــذا 

العفــو كل مــن ارتكــب جريمــة الانضــام إلى تنظيــم “داعــش” باســتثناء المصنفــن “في 

الدرجــة الرابعــة ممــن ســلموا أنفســهم”، كــا اســتثنى المتعاملــن مــع النظــام، وجرائم 

القتــل العمــد واللــواط والســفاح والتزويــر، ولا يشــمل العفــو الهاربــن والمتواريــن عــن 

الأنظــار إذا لم يســلموا أنفســهم خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ اصــدار البيــان، 

و لا يشــمل الدعــاوى المتعلقــة بالحقــوق الشــخصية. إضافــة إلى العفــو عــن جميــع 

مــن تجــاوزوا عامهــم الســبعين مــن العمــر بــدون اســتثناءات.

داعش يكمل سلسلة جرائم الأسد بحق المرأة السورية

حول أحداث مدينة تل أبيض

أدان الائتــاف في بيــان أصــدره في الأول مــن تمــوز الجرائــم البشــعة بحــق المــرأة الســورية مــن مختلــف الأطــراف 

وعــى رأســها النظــام المجــرم وتنظيــم الدولــة الإرهــابي، وأكــد أن هــذه الانتهــاكات الصادمــة ليســت إلا نتيجــة 

تغــاضي العــالم والمجتمــع الــدولي عــن جرائــم الأســد المســتمرة بحــق جميــع أبنــاء ســورية. ودعــا الائتــاف ببيانــه 

المجتمــع الــدولي وكافــة هيئــات الإغاثــة للتدخــل وحمايــة المــرأة الســورية التــي تعتــر الضامــن الرئيــي لعــدم 

انهيــار وانحــال مــا تبقــى مــن المجتمــع الســوري، ونطالــب بمواقــف حازمــة تجــاه كل الجرائــم بالتــوازي مــع 

إحالــة ملــف الأوضــاع في ســورية إلى المدعــي العــام في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

أصــدر الائتــاف بيانــاً صحفيــا في الســابع والعشريــن مــن حزيــران قــال فيــه إن لجنــة تقــي الحقائــق التــي شــكلها 

توصلــت إلى وقــوع تجــاوزات عديــدة مــن قــوات »حمايــة الشــعب« ضــد الســكان المدنيــن في منطقــة تــل أبيــض، 

ــة، أو صفحــات التواصــل الاجتماعــي مــن أشــخاص  ــد عــر الاتصــالات الهاتفي ــن إرســال رســائل تهدي تنوعــت ب

محســوبين عليهــا مثــل صفحــة )خابــات عــي-khabat Ali( وهــو ابــن رئيــس الإدارة المؤقتــة للمجلــس المحــي 

الكــردي في تــل أبيــض حيــث نــر قوائــم المطلوبــن لــدى قــوات »الأســايش«، كــا تــم الاســتيلاء عــى الآليــات 

ــزوح حدثــت قبــل دخــول قــوات  ــات الن ــا إن أغلــب عملي ــازل، مبين ــة، وسرقــة المن ــل الزراعي والمــواشي والمحاصي

ــل فــرة في الحســكة، كــا حدثــت  ــة قب ــاكات المرتكب ــار المروعــة عــن الانته ــدات والاخب ــة بســبب التهدي الحماي

عمليــات تهجــر قسريــة لعــدد مــن القــرى العربيــة والتركمانيــة تحــت وطــأة الســاح، وطالــب الائتــاف الأمــم 

المتحــدة بإرســال بعثــة تحقيــق دوليــة بشــكل فــوري لدخــول مدينــة تــل أبيــض والقــرى المحيطــة بهــا، والوقــوف 

عــى حقيقــة الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات الحمايــة الشــعبية، كــا يطالــب بمحاســبة المســؤولين عــن هــذه 

الانتهــاكات، إضافــة إلى الســاح للمنظــات الحقوقيــة ووســائل الإعــام بالتجــول في منطقــة تــل.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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"سورية للجميع وفوق الجميع" . . . 
بيان الوحدة الوطنية الكردية - العربية في سورية

دعــت مجموعــة كبــرة مــن الكــرد والعــرب أبنــاء الشــعب الســوري الابتعــاد عــن الفتنــة وفضــح الضالعــن فيهــا والمروّجــن 

لهــا وتحييــد العــرب والكــرد عــن هــذه الصراعــات، وأكــدت المجموعــة في بيــان أطلقتــه وســمي بـــ بيــان الوحــدة الوطنيــة 

الكرديــة العربيــة في ســورية في الســابع والعشريــن مــن حزيــران، ان مــا يحصــل هــو حالــة طارئــة، وأدان كل مــن يحــاول 

المــسّ بالعلاقــة الكرديّــة – العربيّــة، كــا ويديــن البيــان إرهــاب ووحشــيّة تنظيــم “داعــش” إلى جانــب نظــام الطاغــوت 

الأســدي، بحــق أبنــاء الشــعب  الســوري، كــا أدان علاقــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( بنظــام الأســد، وطالبــه بفــكّ 

ارتباطــه معــه، واســتنكر بشــدّة انتهــاكات وجرائــم وممارســات هــذا الحــزب بحــق كل المختلفــن معــه في الموقــف والــرأي 

ــة الشــعبية” )YPG( مــن  ــت عــى ذارعــه العســكرية “وحــدات الحماي ــن مــا يثُبَ والسياســة مــن الكــرد والعــرب، وندي

انتهــاكات وجرائــم بحــق العــرب في المنطقــة، إذا توفـّـرت الأدلـّـة اليقينيّــة الدامغــة عــى ذلــك.

"أحــرار الشــام" تطــرد مجموعــات تابعــة لهــا فــي مخيــم 
اليرمــوك والتضامــن

مجلس قيادة الثورة: الائتلاف ومجلسه العسكري لا يمثلان الثورة

ــه في  ــان أصدرت ــوب دمشــق مــن خــال بي ــة أحــرار الشــام الإســامية في جن ــت حرك أعلن

الســابع والعشريــن مــن شــهر حزيــران، عــن فصــل مجموعتــن عســكريتين تابعتــن للحركــة 

ــال الدواعــش، عــدم  ــة: تهــرب بعــض المجموعــات منمــر قت ــا للأســباب التالي فصــاً نهائي

ــرة  ــة، المجاه ــدي الحرك ــوف مجاه ــة في صف ــائعات والبلبل ــر الش ــة، ن ــمع والطاع الس

ــلم  ــن س ــرار م ــذا الق ــرات، ويســتثنى منه ــة داخــل المق ــاظ نابي ــظ بألف بالتدخــن والتلف

ــزم الســمع والطاعــة. ســاحه للحركــة ويلت

أعلــن مجلــس قيــادة الثــورة في بيــان صــدر في الرابــع والعشريــن مــن حزيــران إن الائتــاف 

الوطنــي لا يمثــل بتشــكيلته الحاليــة وبأدائــه الســلبي الحالــة الشرعيــة التــي تخولــه التدخــل 

ــع  ــل الواق ــى لا يمث ــكري الأع ــس العس ــر أن المجل ــا اعت ــاتها، ك ــورة ومؤسس ــؤون الث في ش

العســكري في الداخــل، وتوصــل المجلــس لهــذه النتائــج بعــد لقــاء داخــي في المجلــس، حــره 

ــات،  ــذه الجبه ــل في ه ــادة الفصائ ــن ق ــدد م ــت، وع ــس الس ــات المجل ــن جبه ــون ع ممثل

ــم  ــب أن يت ــة، ويج ــت ضرورة ملح ــي بات ــاف الوطن ــة الائت ــادة هيكل ــوا إلى أن إع وتوصل

بتمثيــل جديــد يعــر عــى تطلعــات القــوى الثــورة والعســكرية، واعتــر البيــان أن المجلــس 

ــط  ــه الراب ــع العســكري في الداخــل، لفقدان ــل بواقعــه الحــالي الواق العســكري الأعــى لا يمث

الموضوعــي مــع العنــاصر الفاعلــة، وطالــب باســتقالة أعضائــه، وإعــادة تشــكيله مــن عنــاصر 

ــة عــى الأرض.   ــون القــوى الفاعل مــن ذوي الاختصــاص ويمثل

ــد  ــرام الأس ــا إج ــرب ضحاي ــن الع ــكة وعي ــو الحس مدني
ــة ــم الدول وتنظي

ــاحات  ــكنية إلى س ــق الس ــة والمناط ــن إلى دروع بشري ــل المدني ــوري  تحوي ــي الس ــاف الوطن أدان الائت

حــرب، وأدان جرائــم تنظيــم الدولــة الإرهــابي ونظــام الأســد ضــد الشــعب الســوري، في بيــان أصــدره في 

الســادس والعشريــن مــن حزيــران، واعتــر إن الأنبــاء التــي تــرد مــن مدينــة الحســكة مقلقــة ومروعــة 

إلى أقــى الحــدود، كــا أدان المجــازر المروعــة التــي يقــوم بهــا تنظيــم الدولــة الارهــابي بحــق الكــرد في 

عــن العــرب )كوبــاني(، واعتــر إن حالــة الشــلل عــى المســتوى الــدولي، والتأخــر في وضــع نهايــة لهــذا 

النظــام وملحقاتــه مــن التنظيــات الإرهابيــة، سيســاهم في تفاقــم الأمــور عــى نحــو ليــس في مصلحــة 

أحــد، خاصــة بعــد أن تبــن عجــز اســراتيجية التحالــف الــدولي التــي يســتمر تنظيــم الدولــة الارهــابي في 

الالتفــاف حولهــا وتجديــد فتــح جبهاتــه هنــا وهنــاك.
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فصائل عسكرية تندمج في جيش السلام بريف الرقة
أعلنــت عــدّة كتائــب تابعــة للجيــش الســوري الحــر عــن 

ــة تــل أبيــض  ــد باســم “جيــش الســام” في مدين تشــكيل جدي

ــه في  ــور نشرت ــان مص ــال  بي ــن خ ــالي، م ــة الش ــف الرق بري

ــان  ــدث في البي ــال المتح ــران، وق ــن حزي ــن م ــث والعشري الثال

“نعلــن نحــن التشــكيلات العســكرية التابعــة للجيــش الســوري 

الحــر مــن ألويــة وكتائــب في المنطقــة الشرقيــة وريــف حلــب، 

ــواء  ــة، ل ــاء الرق ــواء أمن ــه، ل ــبيل الل ــاد في س ــواء الجه ــي ل وه

ــن،  ــد الحرم ــواء جن ــيد، ل ــارون الرش ــواء ه ــة، ل ــرار الطبق أح

ــب  ــة والكتائ ــي الألوي ــام(، وتخ ــش الس ــم )جي ــت اس ــد تح ــن التوح ــن ع ــر، نعل ــواء التحري ــض، ل ــل أبي ــوار ت ــة ث جبه

ــام”. ــش الس ــياسي لجي ــب الس ــرف المكت ــت ت ــهم تح ــع أنفس ــم، ووض ــن ألقابه ــادة ع ــاءهم، والق وأس

مشــايخ الكرامــة: الأمــن العســكري فــي الســويداء يــزرع 
الفتنــة 

ــاني  ــركاً في الث ــا مش ــويداء بيان ــرب في الس ــل الع ــرار جب ــة وأح ــال الكرام ــدر رج أص

والعشريــن مــن حزيــران، أدانــوا فيــه جريمــة القتــل التــي ارتكبتهــا الميليشــيات الدرزيــة 

المواليــة للنظــام، بحــق ثلاثــة شــبان مــن البــدو الذيــن يقطنــون قــرب المدينــة، عــى 

ــا  ــان مســؤولية م ــل البي ــاون، وحم ــف اله ــم بقصــف الســويداء بقذائ ــة اتهامه خلفي

حصــل مــن قصــف الهــاون ومــرع الضحايــا للجنــة الأمنيــة وأجهزتهــا وميليشــياتها، 

وقالــوا مــن خــال البيــان إن أهلنــا البــدو هــم مواطنــون أصليــون وجــزء أســاسي مــن 

نســيج الجبــل الاجتماعــي، ولا نقبــل برحيلهــم أو المســاس بأمنهــم وحقوقهــم وكرامتهم، 

ــن بالتعــازي وشــاركهم  ــا. كــا تقــدم لأهــالي المغدوري ــا علين ــم م ــا وعليه ــا لن ــم م له

ــتأخذ  ــي س ــة الت ــكام الى العدال ــاون والاحت ــل والتع ــم إلى التعق ــا دعاه ــم، ك مصابه

ــكري  ــن العس ــان الأم ــم البي ــاة، واته ــاً كان الجن ــراف أي ــن والأع ــق القوان ــا وف مجراه

في الســويداء بإثــارة الفتنــة بــن الــدروز والبــدو في المنطقــة، مــن خــال اتهــام البــدو 

الذيــن يقطنــون بمنطقتــي “المقــوس والمشــورب” بقصــف مدينــة الســويداء بقذائــف 

أو  نتعــاون  لــن  الجنوبيــة:  الجبهــة  فــي  الأول  الجيــش 
الجنوبيــة المنطقــة  فتــح  جيــش  مــع  نتعامــل 

ثــوار  شــروط  المعتقليــن  وإخــراج  القصــف  توقــف 
لدمشــق الشــرب  ميــاه  لإعــادة  بــردى"  "وادي 

الجبهة الجنوبية تعلن استكمال معركة
 "النصر لحرائرنا"

ــاون أو  ــن يتع ــة ول ــة الجنوبي ــزم بالجبه ــه ملت ــة، ان ــة الجنوبي ــش الأول في الجبه ــن الجي أعل

يتعامــل مــع جيــش الفتــح، مــن خــال بيــان أصــدره في الواحــد والعشريــن مــن شــهر حزيــران، 

مؤكــداً أن فصائــل الجيــش الحــر في الجبهــة الجنوبيــة هــي صاحبــة الإنجــازات الأكــر.

ــه  ــان أصدرت ــق في بي ــف دمش ــردى بري ــة وادي ب ــوار في منطق ــب الث ــت كتائ أعلن

ــة  ــب النظــام باســتمرار الهدن ــن تســتجيب لطل ــا ل ــران، أنه ــن مــن حزي في العشري

ــاه نبــع “عــن الفيجــة” إلى العاصمــة دمشــق مــا  في المنطقــة، ولــن تعيــد ضــخ مي

لم يتوقــف كامــل القصــف والقنــص عــى كافــة قــرى المنطقــة وأراضيهــا الزراعيــة، 

والإفــراج الفــوري عــن جميــع معتقــي ومعتقــات المنطقــة دون شروط، والســاح 

بدخــول المــواد الغذائيــة والتموينيــة والصحيــة والمحروقــات ومــواد البنــاء للمنطقــة. 

ــا في  ــم وضعه ــي ت ــام الت ــوات النظ ــس ق ــز ومتاري ــة حواج ــحب كاف ــة إلى س إضاف

ــي”  ــاع الوطن ــاصر ميليشــيا “الدف ــاصر الشرطــة وعن ــرة الأخــرة، وانســحاب عن الف

ــة “بســيمة”. ــاوي” في قري ــاء “الحن مــن بن

أعلنــت الجبهــة الجنوبيــة في بيــان أصدرتــه في العشريــن مــن حزيــران، عــن اســتكمال معركــة 

ــت جــن”، و تضــم  ــا الخشــب، بي ــق “جبات ــح طري ــي تهــدف إلى فت ــا”، والت ــرة لحرائرن “الن

المعركــة التــي يقودهــا “الجيــش الأول” كلاً مــن التشــكيلات العســكرية “ألويــة ســيف الشــام، 

وجبهــة أنصــار الاســام”، وأكــد الجيــش الأول أنــه ســيعمل عــى الســيطرة عــى السريــة 160، 

وسريــة المشــاة التابعتــن لقــوات النظــام، إضافــة إلى حواجــز الشرطــة العســكرية.
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المجلس الإسلامي: نحرم الانضمام 
للقوات الكردية "دواعش الكرد"

ثوار درعا يطلقون معركة "نصرة لحرائرنا" 
لتحرير محافظة القنيطرة النظام يوقع رسائل سياسية إرهابية 

بدماء المدنيين

نظام الأسد يقامر بحياة الشباب السوري
أصــدر المجلــس الإســامي الســوري بيانــا في التاســع عشر مــن حزيران، 

ــة،  ــعب الكردي ــة الش ــوات حماي ــام إلى ق ــه الانض ــن خلال ــرم م ح

ووصفهــا “بدواعــش الكــرد” وشــدد عــى انــه لا لعصابــات الحمايــة 

الكرديــة، ولا لماركســيتها وإجرامهــا، وقــال البيــان إنــه في هــذا الوقــت 

وبعــد أن أدرك أعــداء الثــورة، أنــه لا يمكــن القضــاء عــى الثــورة أو 

ــا  ــوا له ــوا “داعــش العــرب”، ومكّن ــا، فصنع ــن داخله ــا إلا م إضعافه

وســكتوا عنهــا، وحــدّدوا لهــا المســار وفــق تصــورات صانــع القــرار، في 

 )PKK( عواصــم التآمــر والاســتعمار، ثــم ظهــرت دواعــش الكــرد مــن

ــن خــال  ــس م و)YPG(  بنفــس ممارســات داعــش، وأضــاف المجل

البيــان بــأن الكــرد إخواننــا في الديــن وشركاءنــا في الوطــن والذيــن لا 

شــك أنهــم عانــوا مــن الظلــم والاضطهــاد فيــا مــى. 

أعلنــت القيــادة العامــة للجيــش الأول في بيــان أصدرتــه في الســادس عــر مــن 

حزيــران عــن بــدء معركــة »نــرة لحرائرنــا« والتــي تهــدف إلى تحريــر مــا تبقــى 

مــن محافظــة القنيطــرة بمشــاركة كل مــن » الجيــش الأول، جبهــة أنصــار الإســام 

وغرفــة الفاتحــن، وألويــة ســيف الشــام.

ــران  ــن حزي ــر م ــابع ع ــدره في الس ــان أص ــي في بي ــاف الوطن ــد الائت أك

ادانتــه لأي اســتهداف يطــال المناطــق المدنيــة، ويذكــر بــأن كتائــب الثــوار 

التزمــت بعــدم اســتهداف الأحيــاء الســكنية وأنهــا تقــوم بتبنــي عملياتهــا 

التــي تســتهدف النقــاط والتجمعــات الأمنيــة والعســكرية حصريــاً، وقــال 

ــوم  ــام يق ــد النظ ــن في ي ــوا رهائ ــم بات ــون أنه ــة يدرك ــكان العاصم إن س

ــى  ــر ع ــعى للتأث ــوار في مس ــم الث ــم يته ــه ث ــم بنفس ــم وقصفه بتصفيته

ــة السياســية ووضــع العــي في عجــات أي حــل ممكــن. العملي

ــران شــباب  ــن حزي ــان أصــدره في الســادس عــر م ــاف في بي حــذر الائت

ورجــال ســورية مــن الالتحــاق بصفــوف ميليشــيات الأســد، وأكــد أن نظامه 

قــد بــاع قــراره لنظــام المــالي في إيران وجعل ســورية مســتباحة للمليشــيات 

الطائفيــة وحــزب اللــه وأرضــاً محتلــة مــن قبــل هــؤلاء المجرمــن أصحــاب 

المشــاريع الخاصــة التــي لا علاقــة لهــا بوحــدة ســورية أرضــاً وشــعباً، كــا 

ــوري  ــاط الحــرس الث ــوم تأتمــر لضب ــوات النظــام الي ــراد ق أكــد عــى أن أف

الإيــراني وقــادة حــزب اللــه الإرهابيــن.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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عبد الله مكسور

المعارضة السورية : 

صورةُ الثورة سياسياً 

في مأزق الثقة
ــوم  ــراً، فالمفه ــد مبك ــا وُل ــة ربم ــح المعارض مصطل

الإشــكالي لفكــرة الوقــوف عــى الصــف الآخــر مــن 

الســلطة الحاكمــة يتطلــب الكثير مــن الأولويات و 

المعــاني التــي ســنحاول في هــذه النــدوة ضمــن هذا 

ــوري  ــف الس ــد المل ــع تعق ــتها، فم ــدد مناقش الع

عقــب الخمــس ســنوات الأخــرة و اتجاهــه بدايــة 

الحــراك الســلمي نحــو التنســيقيات المحليــة كبنــاء 

ــذي  ــلمي ال ــعبي الس ــراك الش ــر الح ــي يدي هرم

ــهِ بعــد أعــوامٍ مــن حكــمِ  ــاً بحقوقِ انتفــض مطالب

ــة. ــة الأمني القبضــة الحديدي

و لكــن مــع ارهاصــات التدويــل للملــف الشــائك 

بــن القــوى الكــرى في العــالم اتجهــت القــوى 

ــن  ــر ع ــياسي يع ــان س ــكيل كي ــو تش ــة نح الثوري

الثــورة و مطالبهــا مســتلهمين التجربــة الليبيــة في 

ــت المؤتمــرات  ــذافي فتتال ــة ســقوط نظــام الق بداي

ــاشر  ــع التدخــل المب ــى أي متاب ــى ع ــي لا يخف الت

و غــر المبــاشر للقــوى الإقليميــة و العالميــة التــي 

دفعــت بتكتــات ضمــن التشــكيل الثــوري الجديد 

ــركات  ــارات و ح ــزاب و تي ــة أح ــت بصناع أو قام

ــل  ــة العم ــع عجل ــلبي في دف ــا الس ــا أثره كان له

ــوري. ــي الث الجماع
ــك  ــدم ذل ــاول أن يق ــه الأولى ح ــي في صورت ــس الوطن المجل

النمــوذج لكــن كثــر مــن المراقبــن يــرون أنـّـه فشــل في 

ــي  ــاف الوطن ــكيل الائت ــتدعى تش ــا اس ــه م ــق مهمت تحقي

لقــوى الثــورة الســورية، فهل فشــلت حقــا المعارضة الســورية 

ــن؟. ــال الثائري ــوض بآم ــورة و النه ــل الث ــية في تمثي السياس

ــدس  ــق المهن ــوري المنش ــعب الس ــس الش ــو مجل ــرى عض ي

عــاد غليــون أنَّ أداء المعارضــة خــال ســنوات الثورة فشــلت 

ولم تســتطع القيــام بالــدور المنتظــر المطلــوب والمتوقــع منهــا، 

و هنــا لا بــد مــن البحــث في التحليــل المنطقــي عــن أســباب 

ذاتيــة تتعلــق بالمعارضــة نفســها وأســباب موضوعيــة تتعلــق 

بالظــروف الصعبــة التــي عملــت مــن خلالهــا المعارضــة، 

هنــا كــا يــرى غليــون أن فشــل المعارضــة يعــود إلى تحولهــا 

للعمــل مــن الخــارج بسرعــة والابتعــاد عــن ســاحات العمــل 

ــاً  ــا أوجــد شرخ ــام م ــع النظ ــر قم ــل بتأث ــوري في الداخ الث

بــن المعارضــة والثــورة، هــذا الــرخ أخــذ يتوســع مــع مــرور 

الوقــت، مــع  العمــل عــى استنســاخ التجربــة الليبيــة وتوقــع 

اســقاط النظــام بنفــس الطريقــة حيــث تــمَّ تشــكيل المجلــس 

الوطنــي الســوري لأجــل ذلــك وفــق محاصصــات حزبيــة بــن 

ــا  ــك في ــة؛ وأدى ذل ــخصيات المعارض ــات والش ــض الجه بع

ــتقطابات  ــات والاس ــة الصراع ــد لدخــول المعارضــة في لعب بع

ــة  ــرار وامكاني ــة الق ــا حري ــا أفقده ــة م ــة والدولي الاقليمي

المنــاورة السياســية، ليتابــع غليــون أنَّ تشــكيل الائتــاف 

ــة  ــة تجرب ــة الداعمــن وتكــرار تجرب ــة لرغب ــي أتى تلبي الوطن

المجلــس الوطنــي الفاشــلة دون الاســتفادة مــن الأخطــاء 

حيــثُ لم تســتطع المعارضــة جــر الهــوة مــع الداخــل 

ليتركــز العمــل بشــكل مســتمر مــن الخــارج و الابتعــاد عــن 

العمــل الميــداني الثــوري فضــاً عــن فشــل الحكومــة المؤقتــة 

في تقديــم خدمــات حقيقيــة للســوريين في المناطــق المحــررة 

ــة  ــاد والمحاصص ــار الفس ــتات وانتش ــوء والش ــق اللج ومناط

ــكل  ــرى بش ــة الأخ ــات المعارض ــا وفي مؤسس ــيب فيه والتس

واســع بحســب ضيفنــا الــذي يــرى أنَّ  تشــتت قــوات الجيــش 

الحــر نتيجــة حتميــة لتشــتت الداعمــن للكتائــب المختلفــة 

ــى  ــكافي ع ــكل ال ــا بالش ــدم دعمه ــدرة الأركان لع ــدم ق وع

تمثيــل الجيــش الحــر ومــن ثــم عجزهــا بعــد الخلافــات التــي 

عصفــت فيهــا وانتقــال القــوة العســكرية الميدانيــة لكتائــب 

جهاديــة اســامية وعــى الاخــص تنظيــم الدولــة داعــش 

والنــرة وغيرهــا وهــي لا تتبــع لــاركان او تلتــزم بقــرار 

المعارضــة السياســية وهــي منظــات موضوعــة عــى لائحــة 

الارهــاب لــدى الغــرب مــا جعــل دعــم الاصدقــاء للائتــاف 

والمعارضــة يتقلــص للحــد الادنى ويقتــر عــى مســاعدات انســانية 

وباتــت الحكومــة والائتــاف في حالــة عجــز مــالي حتــى عــن توفــر 

ــات  ــات الاجتماع نفق

اشكالية المصطلح 
ــن  ــدأ م ــكالية تب ــرى أنَّ  الاش ــارع ي ــار مص ــوري ع ــي الس الصحف

مصطلــح » معارضة ســورية 

اقتــر  الثــورة  قبــل   ،«

-المعارضة-عــى  حضورهــا 

ــاة  ــة بمراع ــات محكوم بيان

ســطوة الجــاد الديكتاتــور، 

بمطالبــات   ، ومراعاتــه 

أقــرب  وبتوصيــف  حييــة 

ــة  ــى المواطن للســذاجة لمعن

أغلــب  أن  ناهيــك عــن   ،

بيانــات متعــددة   التــي أصــدرت  الســورية«  هــذه » المعارضــة 

وأنشــأت تجمعــات اســتعراضية لم تقــرب مــن النــاس وتتعــرف 

 ،!! التــي تبنــي الانســان المعــاصر  الحقيقيــة  عــى احتياجاتهــم 

ــة –  ــا – حقيق ــي فجره ــورة الت ــام الث ــد  قي ــهُ بع ــارع أنَّ ــع مص يتاب

ــة  ــاصي فــرص -كــا يصفهــم- ثل ــورة بقن أطفــال درعــا ، ابتليــت الث

ــن  ــم عــى الارض وب ــة لاوزن له ــوا أمجــادا اعلامي ــن صنع ــن الذي م

النــاس ،خدمتهــم بعــض الظــروف ووضعتهــم في ســدة تمثيــل الثــورة، 

وخــال فــرة قياســية تبــن أنهــم لايقلــون فســادا وقــدرة عــى 

الافســاد عــن النظــام الــذي عــاش واســتمر نتيجــة قدرتــه عــى تمييــع 

ــنوات  ــتثمار س ــوري، واس ــع الس ــاد المجتم ــة وافس ــا الوطني القضاي

الســجن التــي قضاهــا بعضهــم في ســجون النظــام ليــس نتيجــة برامج 

سياســية واجتماعيــة بــل لأن النظــام كان يحتــاج لصناعــة معارضــن 

ــة لم  ــا أن  المعارض ــم ضيفن ــان، يخت ــا اثن ــف عليه ــتهم لايختل هشاش

ــاب المــروع  ــورة والســبب الرئيــس  في ذلــك هــو غي تعــر عــن الث

ــن ..!!  ــاس وطنيي ــن أن ــول م ــي المحم الوطن

معارضة النظام 
في ذات الســياق يؤكــد الناشــط ربيــع شــعار أنَّ المعارضــة الســورية 

و  أشــكالها  بكافــة  فشــلت  

الثــورة  بتمثيــل  مؤسســاتها 

الســورية المجيــدة و تطلعــات 

و  الحــر  الشــعب  و  الثــوار 

ــة  ــا الغالب ــا بأكثريته ــك لأنه ذل

أوجدهــا  نظــام  معارضــة   :

الحاكــم!،  النظــام  وجــود 

ــقط  ــا ستس ــا أنَّه ــاً ضيفن جازم

ــف  ــد، في توصب ــوري الفاس ــام الدكتات ــقوط النظ ــع س ــا م في مجمله

هــذا المشــهد يــرى شــعار أنَّ معظــم المعارضــن تســلقوا عــى ظهــر 

الثــورة بــدل أن يصطفّــوا لخدمتهــا و فضــا عــن غيــاب أكثريــة 

وجوههــا عــن الأرض و ميــدان المعركــة و عــدم وجــود قاعــدة شــعبية 

لهــا بالمطلــق مــا زاد في عزلتهــا عــن الشــعب و الثــورة غيــاب الدعــم 

ــية  ــة و الدبلوماس ــية و المادي ــكاله السياس ــة أش ــا و بكاف ــدولي له ال

ــبوهة  ــة مش ــات مالي ــن في عملي ــكَ المعارض ــة أولئ ــاس أكثري و انغ

ملوثــة بأمــوال الإغاثــة في غيــاب آليــة قانونيــة أو ثوريــة للمحاســبة 

و تشــكيل عصابــات سياســية داخــل أطرهــا القياديــة حيــث تدافــع 

كل عصابــة عــن أعضائهــا في وجــه أيــة عمليــات محاســبة حقيقيــة.

مشروع اقتصادي
محمــد النعيمــي رئيــس الرابطــة الســورية لحقــوق اللاجئين يقــول إنَّهُ 

مــع دخــول العــام الخامــس 

للثــورة يمكــن القــول ان الثــورة 

مشروعــا  ليســت  الســورية 

هندســيا  بنــاء  او  اقتصاديــا 

ورصــد  لــه  التخطيــط  يتــم 

ــة  ــة والتكلف ــى التحتي كل البن

الاجماليــة لهــذا المــروع . لان 

الثــورة كانــت قــد انطلقــت 

ــعبي دون  ــوي وش ــكل عف بش

ــي  ــر طبيع ــذا ام ــراتيجية وه ــابات اس ــبق ودون حس ــط مس تخطي

بعــد تعــرض الشــعب لاكــر مــن اربعــة عقــود مــن القهــر والظلــم 

مارســه النظــام عــى الشــعب بســوط الحكــم،  بعــد دخــول الثــورة 

عامهــا الثــاني بــدأت محــاولات تشــكيل قيــادات المعارضــة وبســبب 

التصحــر الســياسي لعقــود لم يكــن هنــاك ثقافــة مجتمعيــة متبادلــة 

ــدات  ــة الشــعبية للمعارضــة واصبحــت الاجن ــادة والحاضن ــن القي ب

ــخصية دون  ــا الش ــو مصالحه ــة نح ــود الدف ــن يق ــي م ــة ه الخارجي

الاخــذ بالاعتبــار الحــد الادني لمصلحــة الثــورة وهــذا تطلــب مــن تلــك 

ــوم  ــة تق ــمى المعارض ــت مس ــخصيات تح ــن ش ــث ع ــدة البح الاجن

بتنفيــذ اجندتهــا في ســوريا فــكان تشــكيلات كتــرة بــدأت في مؤتمــر 

انطاليــا والمجلــس الوطنــي والائتــاف والحكومــة وكلهــا فشــلت 

لعــدة اســباب أهنهــا عــدم تبنــي هــذه القيــادة او المؤسســات 

المعارضــة لنهــج الثــورة فــكان الثــوار عــى الارض يســبقون القيــادة في 

مواقفهــم ، وعــدم اعتــاد العمــل المؤسســاتي في مؤسســات المعارضــة 

و الاعتــاد عــى مــن هــو غــر أهــل للقيــادة في ظــل المحســوبيات 

ــك  ــى ذل ــا ع ــة، وقياس ــدول الداعم ــع ال ــخصية م ــات الش او العلاق

فــإنَّ  الواقــع الملمــوس يخبرنــا ان المعارضــة الســورية وبــكل اركانهــا 

ــا في  ــا ذريع ــلت فش ــة فش ــكرية والاغاثي ــة والعس ــية والمالي السياس

تســلم قيــادة دفــة الثــورة مــا خلخــل الصــف واظهــر الثــورة بمظهــر 

الضعيــف المتفــكك مــا يسُــهل عــى مــن يريــد الاخــراق او تنفيــذ 

ــكل بســاطة. ــه ب ــدة عمل اجن

البحث عن مخرج
في ظــل الاتهامــات الدائمــة التــي يوجههــا النظــام الحاكــم إلى كل مــن 

يعارضــه بوصفهــم عمــاء خارجــن عــن القانــون فــإنَّ قــوى الثــورة 

الموجــودة عــى أرض الداخــل الســوري فقــدت كل الثقــة في كيانــات 

ــن  ــل ع ــو البدي ــؤال ماه ــرح الس ــل نط ــا، لنظ ــياسي له ــل الس التمثي

ــام في  ــة النظ ــة مقاوم ــود دف ــوم لتق ــودة الي ــة الموج ــذه المعارض ه

ــل السياســية ؟. المحاف



44

التحقيقات

العــدد ٢٢

آب - أغسطس 2015

الأمم المتحدة توقف 
مساعداتها للاجئين 

السوريين وتقلصها على 
البعض الآخر

على ماذا تعتمد المفوضية بحرمان السوريين من المساعدات ؟
هل افلس المجتمع الدولي ماديا وسياسيا تجاه اللاجئيين السوريين ؟

فادي رياض

الثانيــة، وخــال أقــل مــن 7 أشــهر، برنامــج  للمــرة 

ــة عــن عــدد  ــات الغذائي ــة العالمــي يوقــف المعون الاغذي

مخيــات  خــارج  المقيمــن  الســوريين  اللاجئــن  مــن 

الأردن. في  الإيــواء 

اللاجئــون المحرمــون مــن مســاعدات الأمــم المتحــدة تــم 

تبليغهــم مــن خــال رســائل نصيــة كُتــب فيهــا أن ســبب 

المنــع أنهــم قــادرون عــى تغطيــة احتياجاتهــم الغذائيــة 

قلصــت  بينــا  البرنامــج  مســاعدة  إلى  الحاجــة  دون 

ــد أن  ــات بع ــض الفئ ــر لبع ــرة دنان ــاعدات إلى ع المس

كانــت أربعــة وعشريــن دينــارا، وزاد التقليــص الى مبلــغ 

ــر ايضــا خــال شــهر آب الجــاري. خمســة دنان

ــات  ــارج المخي ــون خ ــن يقيم ــط لاجئ ــمل فق ــع ش المن

بينــا لم يمــس أحــد مــن المقيمــن في المخيــات وخصوصــاً 

ــن يقطنهــا أكــر مــن  مخيمــي الزعــري والأزرق واللذي

ــة  ــن التابع ــة اللاجئي ــب مفوضي ــئ بحس ــف لاج ــة أل مئ

للأمــم المتحــدة.

برنامــج الاغذيــة العالمــي بــرر هــذا المنــع بدارســة أجراهــا 

ــع %52  ــرت تمت ــة أظه ــبعة آلاف عائل ــن س ــر م ــى أك ع

مــن اللاجئــن في المجتمعــات المحليــة و12% في المخيــات 

بالأمــن الغــذائي إضافــة إلى أن 32% مــن اللاجئــن لديهــم 

دخــول ثابتــة وشــخص عامــل بمهــن يتقــاضى رواتــب 

شــهرية.

وكانــت الأمــم المتحــدة قــد قطعــت المعونــات عــن 

ــن  ــر م ــم أك ــت أعداده ــن وصل ــن والذي ــع اللاجئ جمي

نصــف مليــون لاجــئ نهايــة العــام المــاضي ثــم اســتأنفت 

التوزيــع بعــد وصــول بعــض المســاعدات الدوليــة وقامــت 

ــارج  ــة خ ــة مقيم ــف عائل ــر أل ــي ع ــى اثن ــاذه ع بإنف

ــات إلى  ــي العائ ــاعدات باق ــت مس ــم قلص ــات ث المخي

ــام الحــالي. ــع الع ــن مطل ــداء م النصــف ابت

لا مقياس واضح اعتمدت عليه المفوضية
هنــاك اتهامــات كثــرة موجهــة للبرنامــج الغــذائي العالمــي 

التابــع لمفوضيــة اللاجئــن حــول فــرز اللاجئــن وحرمــان 

بعــض العوائــل المحتاجــة مــن أي مســاعدة ماديــة، وهــذا 

مــا تحــدث عنــه الســيد حســن الشريقــي منســق الاعــام 

ــورة الســورية في الأردن  والعلاقــات العامــة لتنســيقية الث

لمجلــة رؤيــة ســورية قائــا:

قــرار المفوضيــة بإيقــاف المســاعدات عــن بعــض العوائــل 

الســورية المهجــرة الى الأردن، هــو أقــرب مــا يكــون للقــرار 

العشــوائي، اذ ليــس هنــاك مقيــاس واضــح يمكــن التوصــل 

اليــه او اســتنتاجه مــن خــال دراســة حالــة العوائــل 

المتــررة مــن القــرار.

ــل  ــن العوائ ــر م ــدد كب ــا لع ــال متابعتن ــن خ ــن م نح

ــرار  ــذا الق ــن ه ــن م ــن المتضرري ــن ب ــد م ــورية، نج الس

نتصــور كيــف  أن  لنــا  العوائــل لا يمكــن  عــدد مــن 

ــز  ــرار حي ــد دخــول الق ــا بع ــر أموره ــن تدب ــتتمكن م س

التنفيــذ، والموضــوع كان منتظــراً و متوقعــاً مــن اللحظــة 

ــض الحصــة  ــا تخفي ــة قراره ــا المفوضي ــت فيه ــي أعلن الت

ــيضع  ــرار س ــذا الق ــدرك أن ه ــا ن ــرد، و كن ــهرية للف الش

ــة اذا  ــل في موقــف صعــب للغاي ــراً مــن العوائ عــدداً كب

ــون  ــكل قان ــل بش ــة العم ــار صعوب ــن الاعتب ــا بع اخذن

ــل  ــع أن العم ــم الجمي ــث يعل ــوريين في الأردن ، حي للس

في الســوق الأردني يســتلزم اصــدار وثيقــة تصريــح العمــل 

و التــي بدورهــا تســتنزف مبلغــاً ليــس بالقليــل بالنســبة 

ــوري. ــر الس للمهج

هل تعتمد المفوضية على القرعة بالفرز 
والحرمان؟

مــن خــال بحــث اجرتــه رؤيــة ســورية التقــت ببعــض العوائــل 

ــر  ــد الجاب ــة محم ــاعدات وعائل ــا مــن المس ــم حرمانه ــي ت الت

ــان  ــة الحرم ــن بداي ــدث ع ــذي تح ــل ال ــذه العوائ ــن ه ــن ب م

ــا:  ــاعدات، قائ ــودة المس ــتئناف ع ــة لاس ــه الحثيث ومحاولات

في الشــهر الســابع مــن عــام 2014 تــم تخفيــض المســاعدات عــى 

ــن  ــائي الاثن ــي وابن ــم زوجت ــي تض ــي الت عائلت

للنصــف، ودام هــذا الأمــر لشــهرين لتتوقــف 

بتقديــم  قمــت  وقــد  نهائيــا،  ذلــك  بعــد 

اعــراض أكــر مــن مــرة عــى ذلــك عــن طريــق 

الاتصــال هاتفيــا ولم يــأتي ذلــك بنتائــج، والمحــر 

بالأمــر أن كل مــرة يأخــذوا اســمي الثــاثي 

ــف  ــة المل ــدوني بدراس ــة ويوع ــم المفوضي ورق

الى ان قمــت بالذهــاب للمفوضيــة وتقديــم 

ــي لا  ــم أنن ــت له ــي وبين ــراض خط ــاب اع كت

ــك  ــي لا امتل ــون بأنن ــم يعرف ــدي، وه ــل ل عم

أي شــهادات علميــة أي حتــى لــو عملــت 

ــد المــادي لأي عمــل للعيــش  ــن يكفــي العائ ل

ــة  ــى القرع ــد ع ــة تعتم ــدو ان المفوضي ــن يب ــي، ولك لي وعائلت

ــن  ــر م ــان الكث ــاني وحرم ــل حرم ــر دلي ــان واك ــرز والحرم بالف

ــر انهــم قامــوا بدراســة ووجــدوا اني  ــات المحتاجــة والتبري العائ

لســت محتــاج، عــى مــاذا اعتمــدوا مــن معلومــات اننــي لســت 

ــاج؟! محت

على ماذا اعتمدت المفوضية بالفرز والحرمان

ــة  ــربي المتحدث ــذى المغ ــؤال الى ش ــت بالس ــورية توجه ــة س رؤي

ــي في الأردن ــة العالم ــج الأغذي ــم برنام باس

ونقلت اليها الاتهامات حول آلية الفرز، وأجابت بالقول:

ــاعدات  ــات المس ــد أولوي ــة بتحدي ــرارات المتعلق ــت الق ــد بني ق

ــدة  ــم المتح ــه وكالات الأم ــت ب ــد قام ــتناداً إلى رص ــة اس الغذائي

والــركاء مــن المنظــات غــر الحكوميــة التــي بدورهــا قيمــت 

الأحــوال المعيشــية العامــة للاجئــن المقيمــن في المــدن ومســتوى 

ــار:  ــذت في الاعتب ــي أخُ ــل الت ــمل العوام ــذائي.  وتش ــم الغ أمنه

عــدد الأطفــال في الأسرة، ونــوع جنــس رب الأسرة، ونفقــات الأسر 

المعيشــية، والديــون، ومــا إذا كانــت توجــد حــالات للإعاقــة 

ــة. ــالأسرة، والظــروف المعيشــية العام ب

وعــى هــذا الأســاس، شــهدت بعــض الأسر إنخفــاض في مســتوى 

المســاعدات الغذائيــة التــي تتلقاهــا وتــم إيقافالمســاعدات عــن 

ــة  ــى تلبي ــادرة ع ــا كق ــم تقييمه ــي ت ــرى الت ــض الأسر الأخ بع

الاحتياجــات الغذائيــة الأساســية لأفرادهــا بــدون مســاعدات 

ــج. البرنام

وحتــى لا تتــرر الأسر الضعيفــة جــراء هــذا القــرار، حــرص 

الذيــن  الســوريين  للاجئــن  الفرصــة  إتاحــة  عــى  البرنامــج 

يعتقــدون أنهــم بحاجــة إلى المســاعدة أن يقدمــوا طلباً لاســتئناف 

المســاعدات فــور مــا يتــم إخطارهــم بقــرار الوقــف أو التخفيــض. 

ونظــرا لمحدوديــة المــوارد، يســتوجب عــى البرنامــج الحــرص على 

توجيــه مــا يتوفــر لــه مــن تمويــل بشــكل فعــال قــدر الإمــكان 

ولهــذا تماتخــاذ قــرار تحديــد الأولويــات، مــع العلــم أن البرنامــج 

ــب  ــن عــن كث ــة أوضــاع اللاجئ وشركاؤه ســيحرصون عــى مراقب

لضــان استمرارمســاعدة الأسر الأكــر احتياجــاً لأطــول فــرة 

ممكنة. 

عائلات معتمدة على المساعدات
الناشــط الاغــاثي غانــم الحمــي شرح لنــا اهميــة القيمــة الماديــة 

للمســاعدات في اعانتهــم عــى العيــش ولكــن ذلــك قبــل تخفيض 

القيمــة وقبــل الحرمــان للبعــض، حيــث قــال:

قبــل البــدء بالتخفيــض كانــت قيمــة المســاعدات للفــرد الواحــد 

24 دينــار اردني اي مايعــادل 35 دولار امــركي ، واذا افترضنــا 

المتوســط العائــي خمــس اشــخاص فهــم كانــوا يتلقــون شــهريا 

تقريبــا 175 دورلار امــركي ،وبــدون مبالغــة هــذا المبلــغ يكفــي 

نوعــا مــا الطعــام لهــذه العائلــة ويبقــى عــى رب العائلــة العمــل 

ــات اخــرى  ــزل ومتطلب لتأمــن باقــي المســتلزمات مــن آجــار من

للعيــش، وهنــا نحــن نتكلــم عــن العائــات التــي تقطــن خــارج 

ــص المســاعدات اذا  ــات وهــؤلا المتــرر الأكــر مــن تقلي المخي

ــاعدات،  ــن المس ــائي م ــكل نه ــان بش ــم الحرم ــه ت ــا ان ماافترضن

ــن  ــل م ــركي اي اق ــغ 14 دولار ام ــت الى مبل ــاعدات قلص والمس

نصــف المبلــغ وهنــاك تهديــد لتخفــض المبلــغ الى 7 دولارات 

اميركيــة فقــط، وهــذا يعنــي ان المفوضيــة وضعــت اللاجئــن في 

حــرج معيــي لايمكــن شرحــه ابــدا، فمثــا الطفــل الرضيــع الــذي 

يــرب حليــب اصطناعــي اصبــح مجــرا ان يأخــذ نصــف الكميــة 

التــي يحتاجهــا جســمه ونمــوه الطبيعــي، وبالتــالي هــذا الطفــل 

ــة  ــة المطلوب ــدم التغذي ــل ع ــدة مقاب ــراض ع ــح معرضــا لأم اصب

ــر ان  ــا نذُك ــة، وهن ــف الطبيعي ــمه بالوظائ ــاء جس ــوم اعض لتق

البرنامــج الغــذائي عندمــا بــدأ اعطــاء المســاعدات للاجئــن 

الســوريين قــدم شرح طويــل وعريــض انــه اقــام دراســات كثــرة 

لاعتــاد المبلــغ الاولي وهــو 35 دولار أمــركي للفــرد الواحــد، 

ــل مــن النصــف؟!! ــرر الان تخفيضــه الى اق ــف ي فكي



العــدد 21

تموز - يوليو 2015

46

التحقيقات

اقتصاد الحرب يوسع الهوة بين الشبيحة والمدنيين

وأموال النازحين تحرك الركود

جورج ك.ميالة



48

التحقيقات

العــدد ٢٢

آب - أغسطس 2015

تشــهد مناطــق الســاحل وصــولاً لمدينتــي حــاه وحمــص حركــة 

اقتصاديــة نشــطة مقارنــة مــع باقــي أجــزاء ســوريا، رغــم زيــادة عــدد 

الســكان بحــوالي مليــوني نــازح مــن مختلــف المــدن الســورية، ورغــم 

ــع  ــي حلــب ودمشــق وخــروج مناب ــة الاقتصــاد في مدينت توقــف عجل

النفــط في ســوريا عــن ســيطرة النظــام.

ويفــرض الواقــع الجديــد مصــادر ماليــة جديــدة، حيــث يشــكل 

ــي  ــاع الوطن ــش الدف ــياته كجي ــام وميليش ــوات النظ ــع ق ــوع م التط

والشــبيحة وغيرهــا، المصــدر الأســاسي للكثــر للشــباب.

اقبال على التطوع مع قوات النظام
ــع  ــاء الســاحل عــى الالتحــاق م ــن أبن ــن الشــباب م ــر م ــل الكث يقب

تنظيــات تابعــة لقــوات النظــام تحمــل تســميات عديــدة، ويحصــل 

العنــر عــى رواتــب جيــدة مقارنــة مــع رواتــب الموظفــن الحكوميــن 

ــة  ــن الخدم ــاء م ــة لإعف ــرة، إضاف ــف ل ــن 35لـــ 150 أل ــراوح ب وت

الإلزاميــة والاحتيــاط، كــا يحصــل موظفــو القطــاع العــام المتطوعــون 

ــن  ــغ م ــوع، وتفري ــب التط ــة لرات ــة إضاف ــن الحكوم ــم  م ــى راتبه ع

ــا. ــون معه ــي يعمل ــة العســكرية الت ــح الجه ــة لصال الوظيف

ــوع  ــى التط ــن ع ــاط النازح ــاً في أوس ــرون وخصوص ــل آخ ــا يقب في

مــع الحــرس الثــوري الإيــراني بدوافــع متعــددة، أبرزهــا الخــوف مــن 

الاعتقــال والفقــر والبطالــة، والتــي تعتــر أكــر انضباطــاً وأفضــل ســلوكاً 

ــزام  ــرورة الالت ــا ب ــر علي ــم أوام ــث لديه ــن، حي ــع الســكان المحلي م

ــى  ــر ع ــا العن ــل فيه ــم، يحص ــن في مناطقه ــاءة للمدني ــدم الإس وع

رواتــب مغريــة تبــدأ مــن 40 ألــف لــرة، إضافــة لســلة غذائيــة مقدمــة 

ــن 10-5  ــراوح ب ــر بقيمــة ت ــال الأحم ــة واله ــات الخيري ــن الجمعي م

ــرة ســورية.  آلالاف ل

ــض  ــة( »بع ــرورة الامني ــتعار لل ــم مس ــام اس ــم )53 ع ــول إبراهي يق

ــار،  ــاط كب ــمسرة لضب ــون الس ــة يمتهن ــبيحة في اللاذقي ــن والش المحام

حيــث يقبضــون مبالــغ كبــرة مــن عائــات المطلوبــن للأجهــزة الأمنيــة 

ــاء تســوية أوضاعهــم«. لق

ويضيــف إبراهيــم »هنــاك تســعيرات محــددة لــدى بعــض المحامــن، 

ــا أو  ــا أن  يجلــب أحدهــم خــراً عــن مصــر معتقــل إن كان حي فمث

ميتــا يتقــاضى عليــه مليــون لــرة، ومــن أجــل نقلــه مــن فــرع أمــن إلى 

مــكان آخــر أقــل صعوبــة وتعذيبــاً قــد يصــل المبلــغ لخمســة مليــون 

ــن حســب  ــن يصــل لعــرات الملاي ــن أجــل خــروج المعتقل ــرة، وم ل

التهمــة«.

الخطف مصدر مالي أساسي
تنشــط في مناطــق الســاحل مجموعــات مســلحة محســوبة عــى النظام 

تقــوم بخطــف المدنيــن وإعادتهــم لأهلهــم بعــد دفــع فديــات تصــل 

ــت  ــى بات ــات حت ــذه المجموع ــاط ه ــور نش ــن، وتط ــرات الملاي لع

ــام، ولم  ــن النظ ــة م ــر المقرب ــة والدوائ ــرع الأمني ــع الأف ــؤرق مضج ت

ــون للنظــام. ــة والموال ــة العلوي ــاء الطائف ــى أبن ــا حت يســلم منه

ــذه  ــن ه ــتكي م ــح يش ــام أصب ــى النظ ــوسي »حت ــد الطرط ــوم أحم يق

ــا خــارج  ــح بعضه ــث أصب ــه حي ــي نشــأت بدعــم من المجموعــات، الت

ــه«. ــن من ــاة مقرب ــاً وقض ــف ضباط ــيطرته، تخط س

ــاف  ــردة ومصي ــدن مح ــون في م ــاً »المدني ــه قائ ــد كلام ــع أحم ويتاب

والســقيلبية يخشــون التجــوال في شــوارع فارغــة مــن المــارة بعــد 

العــاشرة مســاء، كثــراً مــا خطــف تجــار وأبنــاء أطبــاء ومحامــن وضــح 

ــد  ــم، بع ــم وإعادته ــاوض عليه ــم التف ــم، ليت ــام بيوته ــن أم ــار م النه

ــرة«. ــغ كب ــع مبال دف

ويــروي أحمــد »منــذ شــهرين خطــف ابــن صيــدلاني مشــهور في 

اللاذقيــة، وأعــادوه بعــد 7 ســاعات بعــد أن دفــع أبــوه 4 مليــون لــرة 

ــم«. له

ويضيــف أحمــد »يلجــأ الكثــر مــن أهــالي المخطوفــن للشرطــة والأمــن 

في المنطقــة، ولكــن دون نتيجــة، فهــم لا يســتطيعون فعــل شيء، وربمــا 

متواطئــون مــع هــذه المجموعــات أو يخافــون ســلطتها المتناميــة«.

السرقة تزيد من غنى الشبيحة
اعتمــد النظــام كنــوع مــن كســب ولاء عنــاصره عــى إطــاق يدهــم في 

المــدن التــي يدخلونهــا ويســيطرون عليهــا، يفعلــون مــا يشــاؤون بهــا، 

مــا أدى لظهــور أمــوال ضخمــة بحوزتهــم.

يوســف رجــل خمســيني يعمــل في تجــارة وصيانــة الســيارات يتحــدث 

لمجلــة رؤيــة ســورية “منــذ أيــام دخــل شــاب لمحــي شــاب بعمــر 17 

عامــاً، متطــوع مــع اللجــان الشــعبية، أخــرج مــن كيــس يحملــه مبلــغ 

مليــون ونصــف المليــون لــرة وأشــرى ســيارة«.

ــة بشــاحنات،  ــأتي لورشــتي ســيارات محمل ويتابــع يوســف حديثــه »ت

غالبيتهــا مسروقــة، يطلبــون منــا فــك أقفالهــا، وتجهيــز مفاتيــح 

ــد«. ــن جدي ــتخدامها م ــم اس ــدة ليت جدي

أبــو صــاح صاحــب محــل صيانــة إلكترونيــات يقــول للمجلــة »يدخــل 

إلي محــي عنــاصر مــن الأمــن يحملــون أجهــزة إلكترونيــة لا يعرفــون 

ــعار  ــي بأس ــا ع ــون بيعه ــا، أو يعرض ــي صيانته ــون من ــي، يطلب ماه

رخيصــة«.

ــي  ــق الت ــن المناط ــة م ــع مسروق ــذه البضائ ــرف أن ه ــف »أع ويضي

يقتحمهــا النظــام، أو يتــم نهبهــا عــى الحواجــز، لا أقبــل عــى نفــي 

ــوريين«. ــوت الس ــن بي ــة م ــع مسروق ــري بضائ أن أش

أمــا عــاد يــروي لرؤيــة ســورية حادثــة جــرت أمامــه »توفــت شــاحنة 

ــدة، أمــام محــل صديقــي  ــة الجدي ــة بالأجهــزة الإلكتروني كبــرة محمل

لي، نــزل منهــا أحــد الشــبيحة التابعــن للمدعــو صــاح العــاصي والــذي 

ينشــط في منطقــة ســهل الغــاب وعــرض بيعهــا عليــه، خــرج صديقــي 

ــم اشــراها مــن  ــا، ث ــع وتفحصهــا وتأكــد مــن جودته ونظــر في البضائ

الشــبيح بقيمــة 4 مليــون لــرة، ثــم قــال لي صديقــي إن قيمتهــا 

ــرة«. ــون ل ــة حــوالي 12 ملي الحقيقي

كــا يقــوم الكثــر مــن هــؤلاء العنــاصر ببيــع المــواد الغذائيــة والأدويــة 

والأســلحة والذخائــر لســكان المناطــق المنتفضــة في ريــف حــاة 

ــص. ــف حم ــق في ري ــالي ومناط الش

الوظائف المدنية
ــيئة،  ــة س ــاة اقتصادي ــات، حي ــن العائ ــش الآلاف م ــر تعي ــب الآخ ــى الجان ع

غالبيتهــم مــن الموظفــن الحكوميــن، وليــس لهــم ارتباطــات مــع الجيــش 

ــام. والنظ

عــي موظــف في معمــل الإســمنت بطرطــوس مــن منطقــة الدريكيــش يقــول 

ــرة،  ــة ل ــا ثلاثمئ ــوس يومي ــي لطرط ــن قريت ــق م ــرة الطري ــع أج ــة »أدف للمجل

راتبــي ثلاثــن ألفــاً، وعندمــا  يقطــع المــازوت تتوقــف الســيارات عــن العمــل 

ــرة  ــمئة ل ــاوز الخمس ــب تتج ــرة الراك ــي، فأج ــن وظيفت ــب ع ــر للتغي فاضط

ــا«. أحيان

ــكل  ــرة بش ــاه متوف ــاء والمي ــا، الكهرب ــن غيرن ــل م ــا أفض ــي »أحوالن ــع ع ويتاب

ــو  ــة فكليل ــا نعــاني مــن غــاء المــواد الغذائي أفضــل مــن مناطــق أخــرى، لكن

اللحــم يصــل لحــد الألفــي لــرة، إضافــة لقلــة المحروقــات وغلائهــا في الشــتاء، 

ــه للشــتاء«. ــف وتخزين ــذ عامــن لاقتطــاع الحطــب في الصي ــي من ــا دفعن م

ــن  ــن ويقــول »أي ويحمــل عــي المســؤولية لفســاد بعــض المســؤولين الحكومي

ــة  ــي الدول ــن موظف ــاً م ــاً موظف ــد يوم ــة!، لم أج ــات الدول ــظ ومؤسس المحاف

ــوس«. ــواق طرط ــش في أس ــعار والغ ــط الأس ــاول ضب يح

ويســتشري في هــذه الأيــام حالــة مــن  الفســاد الحكومــي والتســيب لم تشــهدها 

المنطقــة مــن قبــل، تقــوم أم رامــي موظفــة ســابقة في مشــفى مصيــاف الوطنــي 

»للأســف ســوف أتحــدث بلهجــة طائفيــة، لأن هــذا هــو الواقــع، غالبيــة 

موظفــي مشــفى مصيــاف الوطنــي مــن أبنــاء الطائفــة العلويــة، فقريــة بعريــن 

عــى ســبيل المثــال لا يتعــدى عــدد ســكانها خمســة عــر ألــف مواطــن، يخــرج 

يوميــاً منهــا حــوالي 8 سرافيــس للمشــفى، أي أن حــوالي 100 موظــف مــن أبنــاء 

القريــة«.

ــاط  ــن زوجــات الضب ــر م ــام، فالكث ــراً هــذه الأي ــزداد الفســاد كث ــف »ي وتضي

يوقعــن عقــوداً وهميــة بــدون أي عمــل أو دوام فعــي، فقــط يقبضــون 

ــهر«. ــر كل ش ــب آخ الروات

الواقع التجاري
ــة  ــاء الطائف ــاد أبن ــاول إبع ــوريا، ح ــم في س ــد الحك ــظ الأس ــتلام حاف ــذ اس من

العلويــة عــن الأعــال الحــرة كالتجــارة والصناعــة، ودفــع بهــم للتطــوع 

بالجيــش والأجهــزة الأمنيــة، وبقيــت أعــال التجــارة حكــراً عــى أبنــاء المنطقــة 

ــاعيليين. ــيحيين والإس ــنة والمس ــن الس م

عبــد اللــه تاجــر مــن مدينــة مصيــاف )42 كــم( عــن حــاة يقــول لمجلــة رؤيــة 

ســورية “يعتمــد أبنــاء الريــف المجــاور لمصيــاف والممتــد وصــولاً لحــاة وحمص 

وطرطــوس وبانيــاس، عــى تجــار المدينــة والذيــن غالبيتهــم مــن الإســاعيليين 

والســنة، وتفتقــر الأريــاف المحيطــة بنــا للتجــارة والصناعــة والحــرف، فغالبيــة 

تجــار مصيــاف يســافرون يوميــاً للقــرى مــن أجــل بيــع البضائــع والمــواد 

الغذائيــة«.

ويضيــف »تشــهد الأســواق حالــة ازدهــار غــر مســبوق، نتيجــة غياب التنافســية 

مــع دمشــق وحلــب التــي تشــهد اضطرابــات أمنية«.

جــوني تاجــر ألبســة مــن مدينــة اللاذقيــة يــروي لرؤيــة ســورية “ورثــت المحــل 

ــاك حركــة  ــاً عــن جــد، هن ــة أب ــا متوارث ــدي، تجــارة الألبســة في عائلتن عــن وال

بيــع وشراء، ولكــن تقتــر عــى فئــات محــددة مــن أبنــاء المدينــة«.

ــم  ــرة، بعضه ــوال كث ــم أم ــش، لديه ــع الجي ــون م ــف »الشــباب المتطوع ويضي

يشــري كل أســبوع ألبســة جديــدة، وهنــاك فئــة أخــرى لا تســتطيع شراء ســوى 

مــرة واحــدة كل عــام«.

رؤوس الأموال النازحة تدفع عجلة الاقتصاد
أصبــح مــن الشــائع جــداً وأنــت تســر في أســواق طرطــوس واللاذقيــة، أن تســمع 

اللهجــة الحلبيــة تطغــى عــى لهجــة ابنــاء المنطقــة، حيــث تحولــت الأرصفــة 

لمعــارض تجاريــة يتنافــس فيهــا النازحــون عــى بيــع مــا تيــر لهــم مــن خضائــر 

ومنتجــات غذائيــة وألبســة، ويســاهم رأس المــال النــازح مــن مناطــق ســورية 

أخــرى وخصوصــاً صناعــي حلــب، بتوفــر عــدد مــن المــواد الأساســية، ماســاهم 

في التقليــل مــن اســتيرادها، ودفــع ثمنهــا بالقطــع الأجنبــي، الأمــر الــذي يســاهم 

بتدويــر عجلــة الاقتصــاد ولــو بشــكل جــزئي.

ــو  ــورية »ل ــة س ــة لرؤي ــة في اللاذقي ــغلاً للخياط ــك مش ــن يمل ــور الدي ــول ن يق

ســافرت لتركيــا أو لبنــان أو مــر كــا فعــل الكثــر مــن أصدقــائي لعملــت أجــراً 

في أحــد المعامــل، أنــا اليــوم رغــم كل الظــروف الصعبــة، صاحــب ورشــة وأشــغل 

7 عــال معــي«.

ويضيــف »رغــم المضايقــات الأمنيــة والإتــاوات التــي يفرضهــا بعــض المتطفلــن 

مــن الشــبيحة والضبــاط، ورغــم غــاء المحروقــات وقلــة الكهربــاء فالوضــع جيد، 

أفضــل مــن الغربــة والعمــل خــارج ســوريا«.

الموانئ حكر على مقربي النظام
يخضــع مينــائي اللاذقيــة وطرطــوس لإشراف مبــاشر مــن رامــي مخلــوف، وشركاء 

مــن أقربــاء رئيــس النظــام بشــار الأســد إضافــة لعــدد مــن كبــار رجــال الأعــال 

مثــل وهيــب مرعــي أبــرز داعمــي النظــام الســوري.

يقــول أحمــد الناشــط أحمــد الطرطــوسي »مينــاء طرطــوس خــط أحمــر 

ومســيطر عليــه مــن القــر الجمهــوري مبــاشرة ومــن يوكلهــم، جميــع البضائــع 

ــا تصــل لحــدّ %25«. ــاوات منه ــم إت ــي تدخــل له الت

ــر  ــة ع ــواد الغذائي ــن الم ــر م ــتيراد الكث ــوم باس ــي يق ــب مرع ــف »وهي ويضي

البحــر كالســكر والأرز، ويقــوم ببيعهــا في الأســواق، فالاســتيراد حكــر عــى فئــة 

ــه في الســاحل الســوري«. ــم القــر الجمهــوري ووكلائ ــرضى عنه ــة ي معين

ــن  ــة مرس ــورية في مدين ــة س ــة رؤي ــه مجل ــويداء التقت ــن الس ــاب م ــر ش عم

التركيــة يقــول »ســافرت بالباخــرة مــن مينــاء طرطــوس، قبــل ركــوبي الســفينة، 

أخــذ منــي موظــف الجــارك مبلــغ 50 دولاراً كرســم خــروج، دفعتهــا مسرعــاً 

فأنــا أريــد الخــاص والســفر مــن ســوريا، أعلمنــي شــخص تعرفــت عليــه عــى 

ــاء،  ــر المين ــافر ع ــاب يس ــا كل ش ــاوة يدفعه ــغ إت ــذا المبل ــفينة أن ه ــن الس م

ــرار حكومــي«. ــدون أن ق ب

شباب يهاجر
شــهد الســاحل الســوري في العــام المــاضي موجــة احتجــاج وغضــب عــى تزايــد 

ــة لعــدم رضى في أوســاط الشــباب الجامعــي عــن  ــاصر النظــام، إضاف ــى عن قت

الدفــاع المســتميت للكثــر مــن أبنــاء المنطقــة عــن النظــام، مــا يدفعهــم للســفر 

خــارج البــاد بحثــاً عــن واقــع أفضــل.

يقــول ممتــاز )28 عامــاً اســم مســتعار( حاصــل عــى إجــازة في الحقــوق مــن 

طرطــوس لمجلــة رؤيــة ســورية »بعــد تخرجــي ســوف أســاق للجيــش مرغــاً، 

وأنــا لا أقبــل أن أشــارك في قتــل أبنــاء شــعبي، ولا أرضى أن أدافــع عــن آل الأســد، 

ولا أريــد أن أمــوت في حــرب لا طائــل منهــا، قــرر أبي بيــع قطعــة أرض، وســافرت 

بثمنهــا إلى تركيــا تمهيــداً للســفر لأوروبــا عــر البحــر«.

ــة وخمســن  ــغ مئ ــد مبل ــع لرئيــس شــعبة التجني ــا يقــول شــاب آخــر أدف في

ــة  ــل للألبس ــل في مح ــة، وأعم ــة الإلزامي ــوقي للخدم ــدم س ــل ع ــن أج ــاً م ألف

أتقــاضى عشريــن ألفــاً، وبالتــالي أدفــع أكــر مــن نصــف دخــي الســنوي لقــاء 

ــكرية«. ــة العس ــاب للخدم ــدم الذه ع
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الداواء بعيداً عن متناول الصغار والكبار
حالــة التذمــر هــذه طالــت الصيادلــة أيضــاً، وبينّــت الصيدلانيــة »نبيلــة« 

ــة  ــوب )الســيتامول( وغيرهــا مــن الأدوي ــة وصــل إلى حب أن »شــح الأدوي

البســيطة والتــي كانــت في متنــاول المواطــن الســوري، ولم تخــفِ أن حالــة 

الشــح هــذه وصلــت إلى حليــب وأدويــة الأطفــال أيضــاً في مختلــف 

أنواعهــا«. وهــو مــا أكــده الصيــدلاني »راني« الــذي بــنّ أن »مســتودعات 

ــف دمشــق والمناطــق الســاخنة في  ــا في ري ــع معظمه ــي تق ــة والت الأدوي

حمــص وحلــب تعــاني اليــوم مــن صعوبــة في نقــل الأدويــة إلى الصيدليــات 

في المحافظــة ذاتهــا، أو إلى المحافظــات الأخــرى«، وبالتــالي حتــى لــو 

توفــرت الأدويــة فــإن نقلهــا يشــكل معضلــة جديــدة«، وذكــر أحــد 

الأطبــاء في دمشــق أن بعــض المواطنــن لا يجــدون اليــوم أبســط الأدويــة، 

متســائلاً كيــف هــو حــال ممــن يعانــون أمراضــاً مزمنــة ويحتاجــون إلى 

دواء بصــورة دوريــة؟!., لافتــاً إلى أن تفاقــم الأعــال العســكرية والقمعيــة 

وضرب معامــل الأدويــة ومــا يرافقهــا مــن صعوبــة في اســتيرادها ســيجعل 

ــة. المواطــن المريــض كبــش فــداء في هــذه الحال

يذُكــر أن منظمــة الصحــة العالميــة دقــت ناقــوس الخطــر بالنســبة لوضــع 

الــدواء في ســورية مشــرة إلى أن عــدداً كبــراً مــن مصانــع الأدويــة أغلقــت، 

مــا تســبب في حــدوث نقــص شــديد في أدويــة الأمــراض المزمنــة وزيــادة 

ــورة  ــدلاع الث ــل ان ــه وقب ــة أن ــرت المنظم ــائر في الأرواح، وذك ــدد الخس ع

الســورية، كانــت مصانــع الــدواء الســورية تنتــج 90% مــن احتياجاتهــا مــن 

ــال  ــص نتيجــة القت الــدواء والمســتلزمات الطبيــة، إلا أن هــذا الإنتــاج تقلّ

ونقــص المــواد الخــام وإثــر العقوبــات وارتفــاع أســعار الوقــود.

دواءان أحلاهما مرّ
نفــص الــدواء أدى رفــع ســعر الــدواء الــذي يعــر عنــه النــاس هنــا بــدواء 

ــن  ــاً لتأم ــن يومي ــاني الأمرّي ــا تع ــاء إلى أنه ــارت وف ــث أش ــب، حي التهري

ــع في إحــدى المستشــفيات الخاصــة  ــا القاب ــا زوجه ــي يحتاجه ــة الت الأدوي

ــوده  ــث في عم ــورم خبي ــه ب ــاء إصابت ــخّص الأطب ــد أن ش ــة, بع في العاصم

الفقــري، ولم تخــفِ وفــاء أن حالــة زوجهــا الصحيــة تتدهــور نتيجــة نقــص 

ــر  ــة في توف ــة إلى صعوب ــا، بالإضاف ــكّنة منه ــى المس ــة حت ــاد في الأدوي ح

أكيــاس الــدم، مشــرة إلى أنهــم وبالرغــم مــن اختيارهــم لمستشــفى خــاص 

ــى  ــيئاً ع ــم ش ــك لم يفده ــة إلا أنَّ ذل ــة المطلوب ــا العناي ــى زوجه كي يتلق

اعتبــار أن نقــص الــدواء، والمســتلزمات الطبيــة طــال المستشــفيات الخاصــة 

أيضــاً.

ولم يخــفِ أحمــد أن الأدويــة الوطنيــة أضحــت اليــوم في خــر كان، 

فالفيتامينــات بأنواعهــا عــى ســبيل المثــال -ســواء حبــوب أو إبــر- فقــدت 

في الصيدليــات، وبالنســبة لبديلهــا المســتورد لفــت أحمــد إلى أنــه متوفــر 

ــات  ــوب الفيتامين ــن فحب ــن المواطن ــر م ــدرة الكث ــارج ق ــعره خ إلا أن س

الوطنيــة يبلــغ ســعرها 450ل.س، بينــا يصــل ســعر بديلهــا الأجنبــي إلى 

ــاة  ــن عمــق معان ــالاً بســيطاً ع ــر مث ــك يعت 2300 ل.س مشــراً إلى أن ذل

ــوم. ــراء دواء الي ــر ل ــن المضط المواط

ــدواء  ــأن ال ــام ب ــات النظ ــن تصريح ــم م ــى الرغ ــه وع ــر بأن ــح عام وأوض

الوطنــي بخــر وأن لا ارتفــاع يذُكــر عــى أســعاره، إلا أن هــذه التصريحــات 

ليســت ســوى تصريحــات إعلاميــة لا أكــر، فالمواطــن الســوري يعلــم 

جيــداً أن معامــل الأدويــة متوقفــة، ومــا يتوافــر في الصيدليــات يبُــاع اليــوم 

بســعر أعــى مــن ســعره، وبالنســبة للــدواء الأجنبــي تابــع عامــر:« ليــس 

ــات في اســتيراده مــن الخــارج،  ــوم بســبب الصعوب ــراً الي ــواع متوف كل الأن

ــة«. ــر فأســعاره خيالي وإن توف

إن لم تمت بالقصف...
ذكــرت صحيفــة »الوطــن« المواليــة لنظــام بشــار الأســد، أن نقيــب الأطبــاء 

في حكومــة النظــام عبــد القــادر حســن أكــد أن 60% مــن المستشــفيات في 

ســورية مدمــرة, وذكــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في تقريــر لهــا 

أن 45% مــن المستشــفيات الســورية متوقفــة عــن العمــل بشــكل كامــل، 

ــاك محافظــات  ــدت أن هن ــل بشــكل جــزئي, أك ــا تعم ــة منه وأن 15 بالمئ

كالرقــة توقفــت فيهــا 85% مــن المستشــفيات عــن العمــل بســبب القصــف 

الــذي يمارســه جيــش النظــام.

إلى  التوجــه  مــن  والناشــطين  النــاس  إلى خــوف  وبالإضافــة  كل هــذا 

ــاً كبــراً عــى  المستشــفيات التــي تقــع تحــت ســيطرة النظــام, شــكل عبئ

القطــاع المــوازي الــذي نشــأ خــال الثــورة, وهــو مــا يعــرف بالمستشــفيات 

ــذاب. ــاة والع ــاً للمعان ــت عنوان ــي بات ــة الت الميداني

تعطينــا الواقــع المريــر للمستشــفيات الميدانيــة في غوطــة دمشــق  صــورة 

عــن الأوضــاع الســيئة التــي تعانيهــا حيــث يقــول »محمــد« أحــد العاملــن 

ــذي  ــه مدمــراً، والقصــف ال ــات الجــزء الأكــر من في هــذا المستشــفى: » ب

ــاً  ــد صالح ــاش، ولم يع ــات والإنع ــرف العملي ــل غ ــرات عط ــاني م ــه ثم طال

ــر الإشــعاعي«,  ــاز التصوي ــه ســوى قســم الإســعاف الأولي وجه للعمــل في

ــة  ــه »وفي ظــل النقــص الحــاد في الكــوادر الطبي كــا يشــر محمــد إلى أن

والأدويــة والمســتلزمات الطبيــة والجراحيــة, فــإن المستشــفى يتعامــل كل 

ــودي  ــا ي ــدة, م ــالات معق ــا ح ــة معظمه ــن 150 حال ــر م ــع أك ــوم م ي

بحيــاة الكثيريــن ليــس لأن جراحهــم غــر قابلــة للعــاج وإنمــا بســبب ســوء 

ــة«. الخدمــات الطبي

يمــارس النظــام الســوري ومنــذ بدايــة الثــورة منعــاً وحظــراً علــى مــادة الــدواء كمــا يمــارس منعــه علــى 
الســاح، تحــت ذريعــة أن عملياتــه العســكرية موجهــة ضــد «مندســين وخلايــا إرهابيــة»، لا يحــق لأحــدٍ 
مســاعدتهم، فــكل مــن يحــاول حمــل الــدواء حتــى لــو كان شــخصياً يُســاوى بحامــل الســاح، حتــى إن 

الكثيــر مــن الناشــطين اقتيــدوا إلــى الأفــرع الأمنيــة بتهمــة نقلهــم للــدواء إلــى المناطــق المنكوبــة.
ولعل هذا السبب يعتبر إحدى الأسباب التي جعلت من الدواء غير متوفر حتى في المستشفيات 
بســبب الخشــية في نقله، لتزيد العمليات العســكرية التي يقوم بها النظام من وضع الدواء ســوءاً، 
حيــث ضُربــت وأُغلقــت العديــد مــن معامــل الأدويــة كان أبرزهــا ضــرب معمــل تاميكــو للصناعــات 
الدوائيــة» ومســتودعاتها الضخمــة فــي منطقــة المليحــة فــي غوطــة دمشــق الشــرقية وهــو يغطي 
بحــدود الـــ20 % مــن حاجــة الســوق المحليــة، هــذا بالإضافــة إلــى إغــاق معامــل حلــب والتــي تلبــي 

حوالــي الـــ 90% مــن حاجــة الســوق الســورية.
ورغم كل محاولات النظام إخفاء أو تجاهل مشكلة الأمن الدوائي في سوريا إلا أن الأزمة الدوائية 
باتــت تشــكل عبئــاً علــى المواطنيــن خاصــة أولئــك الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة تتطلــب توافــر 

دوائهم بشــكل مســتمر.

كرم منصور
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الشــانزليزيه يعتبــر مــن الشــوارع الهامــة فــي مخيــم الزعتــري، حيــث يحــوي علــى مجموعــة 
كبيــرة مــن الدكاكيــن والمحــال التجاريــة المكونــة مــن الصفيــح والكرفانــات ذات القــوام البســيط 

والشــيء التقليــدي مــن اجــل  الاســتمرارية فــي الحيــاة.
حيــث يتــراوح عــدد هــذه المحــال مــن 2000 إلــى مــا يقــارب 3000 محــل فــي شــارع الســوق 
الرئيســي )الشــانزليزيه( والــذي يتوســط المخيــم ،والممتــد مــن البوابــة الغربيــة لــه والمخــرج 
للشــارع العــام بطــول )2 كيلــو متــر( والــذي يعــج بالنــاس المتســوقيين ليــا نهــارا, وقــد اطلقــت 
عليــة هــذه التســمية »الشــانزليزيه« لقربــه مــن المشــفى الفرنســي وابوابهــا الرئيســية المطلــة 

علــى الشــارع.
وقد تجولت  »مجلة رؤية سورية«  في هذا الشارع المنظم بطريقة جيدة وبارعة.  مقارنة بواقع المخيم 
والحيــاة الصعبــة التــي يعشــها اللاجئــون الســوريون وســط هــذه الصحــراء تــرى ان الأمــل والاســتمرارية فــي 
العيــش لديهــم قويــة مــن خــال رؤيتــك للنــاس التــي تقــوم بالتبضــع والبحــث عــن كل الاحتياجــات بــدءا 
مــن البقالــة اليوميــة والملابــس المختلفــة وصــولا الــى الهواتــف النقالــة والمقاهــي والمطاعــم المتنوعــة.

وقــد حطــم متــر الارض فــي شــارع الشــانزليزيه بداخــل مخيــم الزعتــري رقمــا قياســيا حيــث وصــل الــى مــا 
يقــارب 350 دينــارا  اردنيــا للمتــر الواحــد.

»الشانزليزيه« 
سوق مخيم الزعتري  للاجئين السوريين

فراس اللباد
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»أبــو علــي« وهــو  احــد الباعــة في ســوق المخيــم 
ــورية » ــة س ــة رؤي ــدث »لمجل ــذي تح وال

ــة انشــاء الســوق وكيــف كان متواضعــا بعــدد  عــن بداي

بســيط مــن الخيــام، ولكــن الان الوضــع اختلــف واصبــح 

لدينــا دكاكــن مــن صفيــح والبعــض بــدء ببنــاء مشروعــه 

مــن الاســمنت والطــوب والكرفانــات الضخمــة، واصبحت 

ــذا  ــاع في ه ــتهي يب ــا تش ــب وكل م ــا تح ــاهد كل م تش

الســوق, وقــد اشــار أبــا خالــد الى ان اكــر البضائــع قادمــة 

مــن ســوريا ونحــن نقــوم بشرائهــا مــن محافظــة المفــرق 

ومــن محافظــات اخــرى في الاردن.

كماوقــد اخبرنــا »أبــو عــي« انــه منــذ نحــو ســتة أشــهر 

ــدأ  ــن الســوريين، ب ــم في اســتقبال اللاجئ ــدء المخي ــن ب م

يعمــل في بيــع الســجائر للاجئــن الســوريين، لتتســع 

الفكــرة وتصبــح ســوقا مزدهــرا وعليــه طلــب جيــد مــن 

ــم. ــل المخي ــون داخ ــن يقطن ــتهلكين الذي المس

الحــوراني«.  »أحمــد  قــال.  اخــرى  و مــن جهــة  
الــذي يملــك مطعــم ومقهــى في ســوق الشــانزليزيه ،أنــه 

بــاع ارضــه الــذي كان يملكهــا في ريــف دمشــق مــن اجــل 

ــأن اســتثماره ناجحــا  هــذا المــروع، واعتــر »أحمــد » ب

إذ اصبــح العديــد مــن ســكان المخيــم يقضــون اوقاتهــم 

المســائية فيــه يشــاهدون الاخبــار عــر شاشــة كبــرة 

ويدخنــون  ويتســامرون  الطعــام  وجبــات  ويتناولــون 

ــة. الأرجيل

ــا«  ــع مبلغ ــه دف وقداشــار » أحمــد الحــوراني » الى أن
مــن المــال مايقــارب )3500( دينــار اردني. لــراء الصفيــح 

والتجهيــزات مــن اجــل اقامــة هــذا المطعــم و المقهــى،و 

كل ذلــك تــم بالتنســيق مــع احــد تجــار المحافظــة الــذي 

ــن  ــح الزبائ ــروع واصب ــدأ الم ــة ب ــواد اللازم ــزوده بالم ي

غالبيتهــم مــن الرجــال يقضــون امســياتهم فيهــا يناقشــون 

ــا الى حــن  ــي مــروا به ــون تجاربهــم الت الاوضــاع ويتبادل

وصلهــم الى المخيــم.

أمــا الحاجــة » أم خلــدون« ام لثمانيــة  أطفــال وهــي 
مــن احــدى اللاجئــات اللــواتي يبيعــن الخضــار في خيمــة 

عــى حافــة ســوق الشــانزليزيه،.قالت بانهــا قدمــت مــع 

ــا،  ــف في بلاده ــة العن ــق نيتج ــف دمش ــن ري ــا م عائلته

ــا  ــاعدة اطفاله ــل مس ــن اج ــة م ــذه الخيم ــت ه ووضع

ــة القاســية كــا روت, وبينــت  في هــذه الظــروف الصعب

»الحاجــة ام خلــدون« بــأن الخضــار والفواكــه التــي 

ــد  ــن اح ــأتي م ــا ت ــل بيعه ــن اج ــة م ــا الى الخيم تجلبه

التجــار في المفــرق يوميــا لتبــاع بالســوق وقــد اشــارت الى 

ــا مــن  ــة ولن ــد عــى المــواد الغذائي ــال القــوي والجي الاقب

ــع. ــا نبي ــة في ــة والعافي ــه البرك الل

ــاف  ــس زف ــاتين وملاب ــل فس ــب مح ــا صاح ابــو عــزت 45 عام
وإكسســورات ومــواد تجميــل يعمــل هــو وزوجتــه في ذات المحــل 

قــال بــان استئجارالفســتان الواحــد يتــم بـــ15 دينــارا وانــه يوجــر 

5-7 فســاتين في الاســبوع الواحــد مــا يعنــي حــدوث حــالات زواج 

أســبوعيا الى جانــب فســاتين العقــد بحســب العــادات الســورية 

في الــزواج وهــذه غــر بــدلات العــرس.

»ابــا عــزت« الــذي عــر عــن حزنــه قائــا: انــا غــر ســعيد بهــذه 

ــط  ــراح فق ــوس الاف ــت طق ــد ضاع ــاق لق ــى الاط ــات ع الزيج

ــذي يعــر عــن الفــرح  ــد ال ــض الــيء الوحي هــو الفســتان الابي

كــون الســوريات يتزوجــن في هــذه الصحــراء التــي قتلــت الفــرح 

ــن. ــس في بلده ــامة ولي والابتس

ومــن جهــه اخــرى اشــتكى ابــو زيــدان مــن ريــف درعا.مــن 
ــة والشــفقة  ــدم الرحم ــة الغــر مضبوطــة في الســوق وع المعامل

ــه الشــديد لمــا يجــري  ــل بعــض التجــار, وعــر عــن حزن مــن قب

مــن اســتغلال للمواطــن مــن قبــل الباعــة والتجــار وطالــب ابــو 

ــوق  ــب الس ــتقلة تراق ــة ومس ــات متخصص ــد جه ــدان تواج زي

ــن  ــراء اللذي ــاس الفق ــل الن ــن اج ــا م ــعار وظبطه ــة الاس و حرك

لايســتطيعون الــراء بســبب مــا يحصــل مــن اســتغلال لهــم عنــد 

الــراء لان الباعــة اصبــح لايقــدرون مــا يحصــل لنــا مــن شــتات 

وتهجــر ودمــار وكانهــم في غابــة كلا منهــم يريــد ان يربــح اكــر 

وان يجمــع مــالا اكــر.

»الانســة ســراب« موظفــة في احــدى المنظــات الدوليــة 
العاملــة في المخيــم والتــي تتقــاضى راتبــا شــهريا ولا تســتطيع ان 

ــاء والاســتغلال  ــوم لســبب الاغ ــراء الخــراوات كل ي ــوم ب تق

ــل الباعــة كــا قالــت. مــن قب

وتمنــت ان يكــون طوفــا حياديــا يــرف عــى هــذه الامــور لــي 

ــع شراء كل  ــش بســام وخــر وبســتطيع الجمي نســتطيع ان نعي

ــن  ــتغلا م ــه مس ــعر نفس ــبة دون ان يش ــم باسعارمناس حاجياته

ــه. ــه وقضيت ــاء جلدت ــل ابن قب

وقالــت حتــى الرمــال التــي في ارض المخيــم اصبحــت حكــرا 

ــدا  ــة ج ــعار باهظ ــاع باس ــم وتب عليه

كــا وانهــم يربحــون فــوق الســعر الحقيقــي ثــاث مــرات اي ، 

الدبــل، 

المــواد الغذائيــة مرتفعة.الخضــار ايضــا الاســمنت والزينكــو 

ــعار  ــب ذات اس ــري الذه ــك تش ــن وكان ــا يباع ــب ايض والخش

ــدا  ــدا ج ــة ج مرتع

ــا موطفــة وهكــذا لااســتطيع شراء كل مااســتطيع فكيــف  اذا ان

النــاس الاخريــن الذيــن لا يملكــون المــال.

انــدرو  اللاجئــن  لشــؤون  المتحــدة  الامــم  مفوضيــة  ممثــل 

هاربر،يقــول في تصريــح لــه حــول فكــرة الســوق التــي توســعت 

ــن  ــة الجوال ــد الباع ــوق باح ــدأ الس ــبيا. اذ ب ــع نس ــكل سري بش

ــة  ــات إضاف ــف المنتج ــه مختل ــاع في ــوقا تب ــح س ــع ويصب ليتوس

الى محــال لتنــاول للطعــام وبيــع الخضــار وغــره الكثــر وحتــى 

ــات  ــاء اوق ــاز وقض ــاهدة التلف ــون لمش ــا اللاجئ ــي يرتاده مقاه

ــلية. للتس

وقد نوه هاربر في حديثه.
ــذ  ــم المتحــدة عــى عجــل انق ــه الام ــذي اقامت ــم ال الى ان المخي

حيــاة الاف مــن الســوريين وقــدم لهــم المســاعدات للابقــاء عــى 

حياتهــم، مشــرا الى ان عــدد الذيــن مــروا بالمخيــم تجــاوز )200( 

الــف ســوري البعــض منهــم لا زال يقيــم فيــه والبعــض لا.

كماووصــف هاربــر فكــرة الســوق بالحركــة الاقتصاديــة الجيــدة 

التــي بــدأت تزدهــر بشــكل ملحــوظ

وقــال إن بدايــة الســوق كانــت مــن الخيــام والان تطــورت بحيث 

اصبــح البعــض يســتخدم مــادة الاســمنت والطــوب لجعلهــا اكــر 

ثباتــا، وتبلــغ تكلفــة البنــاء للــدكان تقريبــا )2500( دينــار، وهــذا 

الوضــع ليــس بالغريب. 

الامــم  مفوضيــة  ممثــل  اشــار  وقــد 
هاربر،الــى  اللاجيئــن  لشــؤون  المتحــدة 
ان الحركــة التجاريــة داخــل الســوق قويــة 
ونشــطة فهنــاك رأس مــال جيــد داخــل 
المخيم، وتنسيق مع التجار من المفرق 
المختلفــة  بالمنتجــات  الســوق  لتزويــد 

المخيــم. تلقــى رواجــا داخــل  والتــي 
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وكيف استقبلوا العيد 
في الزعتري . . . 

»مجلة رؤية سورية » التقت

ــه  ــدأ حديث ــذي ب ــو خلــدون( مــن ريــف درعــا.  وال بالحــاج )اب

ــوب، ــة عــى القل ــة الحزين بهــذه الجمل

»عيدي لحن مجروح«،  

وبــدأ يقــص، لنــا كيــف كان العيــد واجــواءه قــي قريتــه بمحافطة 

درعــا حيــث شرارة الثــورة الســورية وانطلقتها،وكيــف كان منزلــه 

ــي اصبحــت  ــة الت ــد الجمل ــام العي ــاده في اي ــه واحف يعــج بأبنائ

مــن ايــام الخــوالي. 

كــا واخبرنــا )ابــا خلــدون( بعــدد احفــاده الــذي تجاوز الخمســة 

والعــرون، وتمنــى ان يكونــوا كلهــم حولــه في هــذا اليــوم 

الســعيد، و كان بــكاء عينــاه بــركان يفيــض عندما تذكرهــم، و أما  

الفاجعــة الكــرى لــه كانــت  عندمــا جــاءه خــر مــوت خمســة 

مــن احفــاده بعــد ســنة ونيــف مــن رحيلــه عــن ســوريا، نتيجــة 

الحــرب التــي يشــنها نظــام الأســد عــى قريتهــم وســوريا اجمــع. 

يواسي )أبو خلدون( نفسه بالغناء الحزين كل يوم: 

»يا عين لا تبكي كثير على أحبابي

هما راحوا وانا ليش باقي..

ــا  ــد ي ــي محمــد بعــدو بعي ــا عيد..حبيب ــت ي ــد ليــش جي ــا عي ي

ــا ظــل صــر  ــه م ــد .. والل ــا عي ــا ي ــد لا تقــى علي ــا عي ــد.. ي عي

ــد«. ــا عي ــب ي بالقل

وقــد تمنــى الحــاج ابــو خلــدون.  ان يعــود ديــاره بــاسرع وقــت 

ــذ  ــم من ــن لم يراه ــه اللذي ــة وكل جيران ــرى كل الاحب ــن وي ممك

ثــاث ســنوات ،وان يجلــس امــام منزلــه لــي يســتقبل كل النــاس 

فيــه  كــا كان مــن قبــل.

ــل في  ــو عام ــق وه ــف دمش ــن ري ــركات( م ــد ب ــاءل )أحم يتس

إحــدى محــات  مخيــم الزعــري: »كيــف لنــا أن نفــرح ومازالــت 

القلــوب بداخلنــا موجوعــة وابــواب منازلنــا لم يدقهــا الفــرح منــذ 

ثــاث ســنوات!«،

ــام  ــن الاي ــوم يمــر كغــره م ــن ي ــر م ــد أك ــع: »لم يعــد العي وتاب

ــع  ــت م ــد رحل ــة العي ــد وفرح ــام العي ــة، فاي ــة العصيب العادي

ــش  ــات نعي ــام ذكري ــك الأي ــت تل ــاد، وأصبح ــن الب ــا م رحيلن

عليهــا وتســكن في داخلنــا وحتــى أننــا نعيــش عــى أمــل العــودة 

ــة«. القريب

ــذق  ــم لم ت ــات في المخي ــن العائ ــر م ــازم إلى أن الكث ــار ح وأش

طعــم الفــرح بالعيــد ولا حتــى بغــر العيــد، »لأن منهــم مــن لــه 

شــهيد أو مفقــود أو مهجــر أو جريــح وتعيــش هــذه النــاس عــى 

الحــزن والماســأة التــي حلــت بهــم وبالبــاد«.

ولــراءة الاطفــال دور كبــر في إنعــاش روح الأمــل في العيــد داخــل 

المخيــم، والطفــان عبداللــه وخالــد الشريــف، كانــا يقفــان عــى 

حافــة الخيمــة ويتخيــان حبــل الخيمــة أرجوهــة لهــا، كــا كان 

لهــا )أرجوحــة( في بيتهــم بدرعــا.

يتحــدث الطفــان: »نحــن بدنــا بالعيــد   مرجوحــة.. متــل يــي 

ــان  ــس مش ــاب وملاب ــا ألع ــوريا وبدن ــا بس ــا بدارن ــت عندن كان

ــم.  ــا« بالمخي ــي أصحابن ــل باق ــد مت ــد في العي ــدر نعي نق

بين المعاناة وآلم اللجوء السوريون في مخيم 

الزعتري بالاردن يستقبلون العيد. 

المعاناة والحزن والقلق التي يعيشها اللاجئون 

السوريون في  صحراء مخيم الزعتري شمال المملكة 

الأردنية الهاشمية،،والبعد عن الديار والأحبة

لم تمنعهم من الاحتفال بالعيد وايجاد الفرح ولو 

بشكل بسيط و متواضع.

فراس اللباد الشانزليزية	

فراس اللباد بين المعاناة الألم	
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ــب  ــد( صاح ــل )خال ــول الطف يق

بــدي  »أنــا  الذهبــي:  الشــعر 

لعبتــي وبــدي ملابــي يــي في 

ــي  ــا عــم بجب ــه أبي م ســورية لأن

ملابــس مــن هــون وانــا دائمــا 

بقــول لأبي، بــس البابــا مــا في معــو 

مصــاري لحتــى يجبــي أنــا وأخــي 

عبداللــه ملابــس للعيــد«.

)ثائــر  الســوري  اللاجــئ  يعــر 

ــات في   ــع حلوي ــر(، بائ ــو الخ اب

بالعيــد،  فرحتــه  عــن  المخيــم، 

وقــال: »ســنصنع كعــك العيــد 

للجــران  لتقديمهــا  والحلويــات 

ــادل  ــا لتب ــن يقومــون بزيارتن الذي

ــم  ــتمر، ورغ ــد أن تس ــة لاب ــاة في النهاي ــاني، لأن الحي الته

قســاوة الوضــع ومــرارة اللجــوء والمعانــاة، نحــاول إيجــاد 

أجــواء احتفاليــة مــن اجــل 

يســتطيعوا  لــي  اطفالنــا 

الحيــاة  في  الاســتمرار 

نفســيا  عنهــم  والتخفيــف 

العيــد »،  ايــام  خــال 

كبائــع   »انــا  واضــاف: 

أقــدم  الســوق  في  حلويــات 

الباعــة  بعــض  مــع  الكثــر 

هــذه  في  المســاعدات  مــن 

اطفالنــا  اجــل  مــن  الايــام 

الفــرح  عــى  ومســاعدتهم 

ــفاهم  ــى ش ــمة ع ــم البس ورس

العيــد«. بيــوم 

ــد(:  ــد العي ــة )هن ــول المعلم تق

»ســيكون العيــد هــذه المــرة 

كســابقاته مــن المناســبات التــي 

تمــر عــى ســكان المخيــم، إلّ 

ــل  ــق بمل ــرة يتراف ــذه الم ــه ه ان

فهــم  وعــدم  وحــرة  وضجــر 

لمجريــات الأحــداث الجديــدة 

في المنطقــة بالإضافــة لخــوف 

وترقــب وعــدم اطمئنــان.. ليــس 

الوضــع كالســابق، ننتظــر العيد  

لنفــرح ،ونفــرح أطفالنــا ولــرى 

الدينيــة  الشــعائر  تفاصيــل 

وندعــو بالخــر لنفســنا ولإخوتنــا في كل مــكان«.

ــادرة عــى  ــد أكــون ق ــا ق ــد(: »مادي وتوضــح المعلمة)هن

إحضــار الملابــس والحلــوى 

ان  أعتقــد  ولا  لأطفــالي 

ــي  ــى باق ــق ع ــذا ينطب ه

الزعــري،  مخيــم  ســكان 

فنحــن نعــاني هنــا مــن 

قســوة وألم، وأفراحنــا دائمــا 

قليلــة في بيوتنــا.. ولكــن 

بالأمــل،  أنفســنا  نعــزي 

خــال  قابلــت  فقــد 

كثيريــن  أطفــالا  عمــي 

ورأيــت أيتامــا ومتضرريــن 

في الحــرب ويتوقــون للفــرح المحرومــن منــه في هــذه 

الصحــراء، كل هــذا يجعلنــي اكــر حزنــا واصرارا عــى 

الوحيــد«. أملنــا  هــو  وتعليمهــم  المســاعدة 

يكــون  أن  فيتمنــى  الفالوجــي(،  )عاهــد  الشــاب  أمــا 

هــذا العيــد خــرا عــى الســوريين ويوضــح ذلــك بعينــن 

ــم ــاب في المخي ــا كش ــن: »ان دامعت

ومصــاب بســبب الاحــداث في ســوريا، عندمــا أرى بســمة 

الاطفــال وفرحهــم كأننــي أرى بــادي مبتســمة، وقــد 

كتــب  اللــه عــي  أن أصبــح جريحــا  وبعيــدا عــن بلــدي 

ــرر  ــادي تتح ــه .. فب ــد لل ــن الحم ــابي ولك ــي وأصح وأه

ــم والغــزاة. مــن الظل

والجدير بالذكر. أن عدد سكان مخيم الزعتري 

ــون عــى 12 قطــاع داخــل  ــف لاجــئ، وهــم موزع 83 ال

المخيم.  

كــا ويقــدر عــدد الأطفــال في المخيــم  بـــ 60 الــف طفــل 

مــن أصــل 83 الــف لاجئ،منهــم 25 الــف طفــل في ســن 

المدرســة.
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كان أول مــا تــم اســتهدافه مــن قيم الثــورة الســورية، وأنماطها 

المتحــرة، التــي قدمتهــا في البدايــات، صــورة المــرأة الثوريــة، 

التــي شــاركت في كل تفصيــل مــرّ عــى الســوريين، بــدءاً مــن 

ــباب  ــام للش ــاء والطع ــم الم ــرات، أو تقجي ــروج في المظاه الخ

الثائريــن، أو دعــم الثــورة إعلاميــاً وسياســياً في الأوســاط 

والــوكالات، أو حتــى صمــوج تلــك المــرأة في وجــه الغــزو الــذي 

ــات أو في  ــواء في المعتق ــبيحته، س ــد وش ــوات الأس ــته ق مارس

البيــوت والمــدن المحــاصرة والمقصوفــة والمدمــرة.
وكان مــن الأســاليب المتبعــة بحــق المــرأة الســورية، خــدش حيائهــا، 

ــع  ــذي طبقــه الأســد عــى مســتوى رفي ــذال غــر المحــدود ال بالابت

ــا  ــتهداف شرفه ــم اس ــه، فت ــر علي ــورية أن تظه ــرأة الس ارادت الم

وســمعتها ومكانتهــا، ووثقــت حــالات مــن الاغتصــاب في الســجون 

ــر  ــر وأك ــورة أك ــرة، بص ــرأة الثائ ــة الم ــت معامل ــات، وتم والمعتق

ــاً. ــا مضاعف ــكان عقابه ــة الرجــل، ف شــناعة مــن معامل

ــم  ــة، ت ــكيلات المعارض ــن تش ــون ضم ــرأة لتك ــت الم ــن انطلق وح

الحاقهــا بالرجــل، وتعهيدهــا بملفــات الإغاثــة وغيرهــا، وكأنهــا 

ــة  ــة كافي ــة قــدرة عــى اتخــاذ القــرار أو تمتلــك رؤي ليســت صاحب

ــة النســاء الســوريات عــن  للعمــل الســياسي، حتــى ابتعــدت غالبي

ــرك  ــن المع ــداً ع ــمي، بعي ــارض الرس ــياسي المع ــل الس ــاق العم نط

الصعــب الــذي لم يقبــل الرجــل الســوري المعــارض بمنحهــا مكانتهــا 

فيــه، أســوة بمــا كان يحــدث في زمــن الاســتبداد وتحــت ســيطرته، 

ــر. ــل، لا أك ــي مكمّ ــور وظيف ــرأة مجــرد ديك ــى الم لتبق
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ــا  ــارت الزواي ــق، اخت ــق الفائ ــها العمي ــورية بحس ــرأة الس ــن الم لك

الأكــر صعوبــة، فانتبــذت لنفســها مكانــاً قصيــاً، في مجــالات الآداب 

والفنــون، والقيــادة مــن الخلــف، للحفــاظ عــى مســافة أمــان مــع 

ــف  ــة، دون أن تتوق ــذه المرحل ــم في ه ــرب القي ــي ت ــوضى الت الف

لحظــة واحــدة عــن تقديــم الدعــم الكامــل لشــعبها ومطلبــه 

بالحريــة والكرامــة، حملــت الســاح مــع المقاتلــن، وكتبــت الكتــب 

ــل، ســاهمت في  ــدوات في المحاف ــات والأبحــاث وقدمــت الن والرواي

العمــل الطوعــي، والخدمــة المدنيــة المبــاشرة في المناطــق المحــررة، 

وتلــك التــي مــا زالــت تحــت قبضــة النظــام الوحشــية، ولم تتراجــع 

لحظــة عــن دورهــا المتعــدد، رغــم مــا يتوقعــه الإنســان مــا يمكــن 

أن يكــون قــد طالهــا مــن عواقــب نفســية واحباطــات كثــرة.

ــواء في  ــا، س ــى صورته ــوريا ع ــون س ــورية، أن تك ــرأة الس ــد الم تري

الأريــاف البســيطة أو المــدن، صلبــة ورقيقــة في الوقــت ذاتــه، 

متماســكة ولينــة معــاً، أمــاً ورفيقــة وشــقيقة للرجــال الذيــن 

ــوا  ــن مات ــجون، الذي ــارك والس ــاحات المع ــم في س ــون أرواحه يقدم

ــل. ــف والبرامي ــت القص ــهدوا تح ــن استش ــب، والذي ــت التعذي تح

ــورة الســورية امــرأة، لم يكــن  وحــن رفــع الســوريون شــعار أن الث

هــذا هــذا مــن عبــث الخاطــر، بــل تعبــراً نبيــاً عــن تلــك الــولادة 

المتجــددة المليئــة بالحيويــة والشــباب، المــرأة الســورية عــى طريــق 

المنــافي، والمــرأة الســورية في المخيــات، والمــرأة الســورية في الداخــل، 

في لحظــات الرعــب مــن الطائــرات والحمــم.

حــن تبحــث عــن تلــك المــرأة ســتجد صورهــا في كل مــكان، وســتجد 

معهــا الأمــل والثبــات واليقين بالمســتقبل.

شام محمد 
علي

في الثورة السورية
صور المرأة 
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99 قصة قصيرة، مشغولة بعناية.. وكأن صاحبها خياط يحوك بهدوء أثواباً 
متنوعة الألوان والأحجام، بحرفية عالية ومخيلة مبدعة. 

الدهشة هنّا لن تبدأ مع )الخوف في منتصف حقلٍ واسع، ليلة باردة للقهر المختبئ 
تحت السرير، الجميلة النائمة في عربة قطار( ولن تنتهي مع )الفيديو المسرب لقبلتنا 

الحلوة، نهاية لوحة، عندما أسأتُ إلى سمعة السعادة الأبدية في الجنة، متشرد(.
تتوالى العناوين وتتعدد، وتظل الدهشة سيدة كلّ الأسطر، أسطر ترسم في 
المخيلة قصصاً فريدة من نوعها، مرةّ بسورياليّة عبثية قاتمة، وكأن الموت هو 
حقيقة الوجود الوحيدة، وتارة بسخرية سوداء ترسم ابتسامة مريرة، ودائماً بسرد 

إنساني عذب يثير الأحاسيس الداخلية.
وفعلًا، كما كتبت عنه الدكتورة نجاة عبد الصمد: هكذا يتملكك مصطفى تاج 

الدين الموسى وأنت تقرأه، ويشدّك من أذن قلبك إلى عالمه المتخيل

مصطفى تاج الدين الموسى 
خائفاً  في منتصف الحقل الواسع

الثقافة و الفن



سيزر نيرون
كاليغولا
نجم الدين سمان

فــي أغلــب معتقــدات الشــعوب.. ثمّــة زمــنٌ 
ــةَ دورةٌ للزمــان  يعــود؛ أو زمــنٌ.. يُســتعاد؛ ثمّ
تمــرّ بهــا البشــرية؛ لتعــود بهــا إلــى البدايــات.

ــر؛  ــود الحم ــد الهن ــود عن ــاد.. موج ــو اعتق وه
ــن  ــد الصينيي ــا.. عن ــدان؛ كم ــد الكل ــا.. عن كم
كلّ  وفــي  الأســكيمو؛  وعنــد  والأفارقــة؛ 
ــوت  ــة الم ــى ثنائي ــوم عل ــي تق ــاطير الت الأس
والانبعــاث.. مــن أوزوريــس و تمــوز والمســيح.. 
ــوري  ــي الس ــزب القوم ــازي والح ــزب الن ــى الح إل
وحــزب البعــث وســواها؛ كمــا فــي كلّ الأديان 
ــا  ــدّ منه ــة لاب ــع نهاي ــة؛ م ــماويةً.. وأرضيّ س
ــص  ــاث المُخلّ ــع انبع ــي م ــا الأرض ــكل عالمن ل
ــماوات:  ــى الس ــاءً إل ــمّياته: ؛ ارتق د مس ــدِّ بتع

ــاراً. ــةً أو ن جنّ
هاهنــا في الــرق.. تبلــور أكــر مــن أيّ مــكانٍ.. هــذا الزمــان الدائــري؛ 

وأعــاد إنتاجــه ابــن خلــدون في مقدمتــه؛ فيــا يخــصّ نشــوء الــدول 

دائــرة  تشــبه  تــكاد  دائريــة..  تفككهــا؛ في حلقــة  وصعودهــا و 

ــن البــري. الشــيطان حــول الكائ

ــن  ــأن الزم ــعوب: ب ــاطير الش ــاته لاس ــد دراس ــاد بع ــيا إلي ــال ميرس ق

دائــري؛ وبأنــه يعــود؛ ولــو بعــد آلاف الســنين.. إلى النقطــة التــي بــدأ 

منهــا.

ولم يقــل.. بــأن تاريــخ الاســتبداد , هــو الــذي يعــود مــن جديــد.. مــع 

كلِّ مُســتبدٍ جديــد؛ تفَُوِضُــه الرعيّــة طائعــةً؛ أو مُرغمــةً.. بــأن يســتبدّ 

بهــا عــى الآخريــن؛ أويســتبدّ.. عليهــا؛ حتــى.. تتحــرجَ مــن طغُيانــه؛ 

فــا تحتمِلــهُ؛ وهــي تختنــق مــن ســطوته.. وتــكاد تلفظ آخر أنفاســها 

ــه؛ و  ــن مجون ــجونه؛ و م ــن س ــيته؛ وم ــن حاش ــتبداده؛ وم ــن اس م

ــه.. أيضــا؛ً فتنتفــض عليــه.. مــرةً تلــو مــرةّ؛ أو.. تســتبدله  مــن جنون

بطاغيــةٍ جديــد؛ أو.. بالعــادل المسُــتبدّ؛ كــا يحلــم بــه كثــرون؛ بــل.. 

ــف  ــت؛ إذ.. كي ــع الزي ــاء م ــزح؛ كالم ــجٍ.. لا يمت ــونه!؛ في مزي ويقُدّس

يجتمــع الــيء ونقيضــه في شــخصٍ واحــدٍ؛ إذا لم يكــن.. مريــضَ 

نفسِــهِ؛ أو.. مُتــورِّمَ الــذات؛ وهــل يجتمــع العــدل و الاســتبداد؟!.

* أول ثلاثةٍ.. إذ هُمُ في الاستبداد

ــا  ونبــدأ مــن ســيزر؛ ومــن جملتــه الشــائعة جــداً: - حتــى أنــت.. ي

ــوس. بروت

ــالٌ عــن غــدر الأصدقــاء؛ إلى درجــة  ويفهمهــا كثــرون عــى أنهــا مث

طعنهــم في الظهــر.. حــن يســتديرون؛ لكنهــا طعنــة اغتيــال ســياسي.. 

بامتيــاز.

وفي ظلال العبارة.. تختفي عبارة كامنة فيها: 

حتــى أنــت يــا بروتــوس.. لم تعــد تحتمــل اســتبدادي؛ وتفــردّي 

بالحُكــم.

ولكــن.. كــم مــن بروتــوس.. تــمّ اكتشــاف نوايــاه وإحبــاط محاولتــه؛ 

بــل.. واغتيالــه.

منذ عامين.. كتبت على صفحتي الفيسبوكية.. جملة واحدة:

لا بروتوس في التراجيديا السورية.. ولا بروتسيوّن.

وما تزال الجملة.. راهنةً حتى الآن.

ــن  ــرج م ــس يتف ــا؛ وجل ــذي أحــرق روم ــرون ال ــاني المســتبدين.. ن ث

شرفــة قــره عــى النــران وهــي تلتهــم عاصمــة الامبراطوريــة؛ 

وبخاصــة الكــواخ الخشــبية لفقــراء رومــا؛ بينــا كان نــرون يحتــي 

ــي المحــروق. ــة اللحــم الآدم ــو يشــمّ رائح ــر؛ وه الخم

كان نيرون أول من أسّس عقيدة: أنا.. أو أحُرقِ البلد.

الأرض  اســراتيجية  يســتخدمون  والطغــاة..  الغــزاة  كان  ولطالمــا 

الآخريــن. لاســتباحة  المحروقــة؛ 

ثالث.. المستبدين: كاليغولا.

ــفى  ــة؛ لم يشُ ــة عقلي ــه مصــاب بلوث ــرواة عــى أن ــب ال و يتفــق أغل

ــى بعــد علاجــه. ــا؛ حت منه

الملتــاث عقليــاً.. يشُــبه الملتــاث بالاســتبداد؛ والملتــاث بالفســاد؛ 

والملتــاث بالقتــل وبأســاليب التعذيــب.

ــى في  ــكان.. حت ــه في كل م ــل ل ــام تماثي ــه أق ــه أن ــه بذات ــن هوس وم

المعابــد؛ ثــم ادعــى الألوهيــة؛ و حــوّل رومــا الى مبغــى كبــر؛ حتــى 

ــنّ؛  ــيته و جواريه ــات حاش ــتخدماً زوج ــي؛ مس ــر المل ــن الق ضم

وقــد أقــام مــرةً حفلــة مجــونٍ صاخبــة؛ أشرك فيهــا زوجــات اعضــاء 

ــة الفارغــة؛ متذرعــاً.. بأنهــن  مجلــس الشــيوخ؛ بحجــة دعــم الخزين

ــم  ــي.. دع ــن الوطن ــن واجبه ــا؛ً وم ــن مجان ــة أزواجه ــن خيان يمارس

ــن. ــدات عهره ــة طواعيةً..بعائ الخزين

ثــم أنــه ابتكــر حروبــاً.. لم يســبقها اليــه أحــد؛ فقــد مــى بالجيــش 

ــه؛ وحــن وصــل بــه الى بحــرة.. أعطــى الأمــر بالهجــوم  الرومــاني كلّ

عــى لا أحــد؛ وحــن اســتنكر قــادرة الجيــش؛ امرهــم بالهجــوم عــى 

البــط والأوز و الأيائــل وغيرهــا.. ثــم عــاد بالغنائــم الى رومــا؛ مُولمــاً 

للرومــان.. مــا اصطــاده؛ محتفــاً بالنــر العظيــم.

وقــاد مــرةً الجيــش لفتــح بريطانيــا.. فلــاّ وصــل بحــر المانــش.. أمــر 

الجيــش بجمــع ألاف الاطنــان مــن الاصــداف البحريــة؛ وعــاد بهــا الى 

رومــا ســالماً غانمــاً.. منتــراً.

فلــا أمــر بنقــل ملكيــة نبــاء رومــا الى الخزينــة بعــد وفاتهــم؛ وقتــل 

بعضهــم.. للاســتيلاء عــى ثرواتهــم؛ بــدأت النقمــة عليــه تتحــول الى 

ــه عضــواً في  ــنّ حصان ــه؛ وبخاصــة.. حــن ع مخطــط  عمــي لاغتيال

مجلــس الشــيوخ ثــم عمــدة لمدينــة رومــا.

مــع كاليغــولا.. بــدأ أفــول الامبراطويــة الرومانيــة.. حتــى زالــت 

ــن  ــاد؟؟ ب ــتبداد والفس ــتشراس الاس ــات؛ باس ــزول الامبراطوري ــا ت ك

مفاصلهــا؛ لتســقطَ.. مــن داخلهــا؛ قبــل أن تســقط بفعــل خارجــي. 

دود الخلّ الرومانّي.. منه وفيه.
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التغريبة السورية في لبنان

) مسلسل غداً نلتقي (
قصيدة جنائزية

في ملجأ دفن 

الموتى
د.حسين عنتابي

احــرق بيــت ) وردة ( وقــد أحرقــه الشــقيقان جابــر 

ــد  ــا ، الأول مؤي ــى حبه ــان ع ــا يتصارع ــود ، وه ومحم

ــاً   ــا مع ــه ، لكنه ــارض ل ــاني مع ــام في ســورية ، والث للنظ

يحبــان ســورية ، يحبــان ) وردة ( التــي تحولــت إلى ) 

مغســلة أمــوات ( في رمزيــة جميلــة نجــح المؤلــف ) إيــاد 

ــة  ــمها لوح ــا ( في رس ــي حن ــرج رام ــامات والمخ ــو الش أب

ــي يعيشــها الســوريون  ــة الت ــا الملحمي تســتلهم التراجيدي

أن  ، دون  التغريبــة  بلــدان  مــن  لبنــان  اختــارا  وقــد 

تشــغلهما الرمزيــة عــن الانغــاس في الواقعيــة المبــاشرة.

ــدة  ــي ( قصي ــداً نلتق ــوري ) غ ــل الس ــدا المسلس ــد ب لق

ــي  ــورية الت ــي س ــاعرية ،  تنع ــة بالش ــة ، مفعم جنائزي

صــارت لاجئــة أو حالمــة باللجــوء إلى  بــاد آمنــة ، وكأنمــا 

يقــر بعــض الشــباب بــأن وطنهــم قــد خــرج مــن التاريخ ، 

وتمــزق في الجغرافيــا  ، ولــن تمكــن الشــقيقان المتصارعــان 

ــات  ــوة في لحظ ــى الأخ ــق لمعن ــذر عمي ــق ج ــن تحقي م

الضعــف فــإن المعــارض أطلــق عــى نفســه رصاصــة 

ــاً ..  ــزف دم ــات ين ــد للنظــام ب الرحمــة ، وشــقيقه المؤي

والحكايــة ليســت حكايــة مسلســل  فنــي ، إنهــا حكايــة 

ــه كــا  وطــن يحــرق ، وقــد أحرقــه أبنــاؤه العاشــقون ل

يــرى المسلســل ) وأعــرض عــى ذلــك ، لأن القاعــدة تقول 

البــادىء أظلــم ، والبــادىء مــن أطلــق النــار عــى   أخيــه 

( و الحكايــة لم تغفــل عــن كــون ) المؤيــد ( هــو المتســبب 

الأول لأنــه عنيــد وعصــابي وغــر قــادر عــى فهــم مطالــب 

ــن  ــاني م ــاً يع ــاعرياً حالم ــدا ش ــاً ب ــارض أيض ــقيقه ، إلا أن المع ش

ــد أن  ــه بع ــق أهداف ــاً لتحقي ــرف  طريق ــاع ، ولايع ــه والضي التي

انتهــت المرحلــة الســلمية مــن الثــورة الســورية وباتــت صراعــاً 

دمويــاً.

ــوري ،  ــهد الس ــات المش ــن مكون ــراً م ــة كث ــت اللوح ــد ضم وق

فهنــاك مــن جاءتــه الحــرب في ســورية فرصــة للــراء عــر السرقــة 

ــع عــن  ــه يداف ــة في كون ــاً نفســه بذريعــة أخلاقي والنهــب مقنع

نظــام شرعــي مقــاوم وممانــع ضــد إرهابيــن  لكنــه صــار إرهابيــاً 

محترفــاً يســتمد نســغ حياتــه مــن فوهــة مسدســه ومــن سرقــة 

الآخريــن، وقــد باتــت أسرتــه مريضــة بــداء العنــف حتــى راحــت 

ــاك  ــه  ، وهن ــن جنون ــا م ــه ليخلصه ــن يقتل ــه تبحــث عم زوجت

ــه  ــر لكن ــى الص ــة ع ــه عزيم ــتلهم  من ــن يس ــأ إلى الدي ــن لج م

أخــذ الجانــب المتطــرف المتشــدد حتــى ضاقــت بــه أسرتــه التــي 

ــه  ــرب ابن ــم ه ــه ، ث ــه وتعنت ــن ظلم ــه م ــت ابنت ــت وهرب تمزق

ليلتحــق بداعــش وعندهــا أفــاق ومــى إلى الرقــة يبحــث عنــه  

ــن  ــه م ــع ابن ــداً يمن ــه مرت ــه بوصف ــيون ( رأس ــع )الداعش فقط

الجهــاد، ولم تنــس اللوحــة ذاك الفلســطيني الســوري الــذي وجــد 

ــة  ــرة نضالي ــى ذاك ــش ع ــو يعي ــرى وه ــرة أخ ــرداً م ــه م نفس

ــن  ــة ، ه ــود الملحم ــن وق ــوريات  فه ــاء الس ــا النس ــة ، فأم نازف

الضحايــا اللــواتي  يجهشــن في البــكاء والتحــر ليــل نهــار ، وهــن 

يتعرضــن لأقــى المظــالم ، و تمتهــن كرامتهــن .

ولا أدري إن كان المسلســل  قــد تعــرض لحــذف بعــض مشــاهده 

، لكــن الواضــح  أنــه ينقــل خطــاه بــن ألغــام الرقابــات ويحــاول 

أن يقــدم وصفــاً لمــا يحــدث دون انحيــاز إلى جانــب مــن الــراع 

ــاءت   ــذا ج ــاب ، وله ــن العق ــاً م ــاء خوف ــك ج ــح ان ذل والواض

اللوحــة ضمــن الإطــار المشــهدي لتقــدم إدانــة لــكل مــا حــدث 

ــر  ــاعرية أك ــة الش ــدو الحال ــاً، وتب ــاً واضح ــن موقف دون أن تعل

ــي  ــذراء الت ــل )وردة ( الع ــة المسلس ــة ، فبطل ــوراً في الرمزي حض

ــارض  ــب المع ــوا تح ــل أن يرحل ــم قب ــوات لتطهره ــل الأم تغس

المريــض الســكير الحــالم ، ولكنهــا  ترتــاح في النهايــة عــى كتــف 

المؤيــد الــذي يمــزج بــن أخلاقيــة مفاجئــة وبــن عدوانيــة أصيلــة 

، إنــه هــو الــذي تســبب في اعتقــال زوجــة أخيــه التــي تعرضــت 

ــه      ــذي وشى بأصدقائ ــو ال ــام ، وه ــات النظ ــب في معتق للتعذي

مــرراً موقفــه بأنــه يدافــع عــن الوطــن ، وهــو الــذي يمــن عــى 

أخيــه بأنــه أنفــق عليــه  في محنتــه ، لكنــه يســتيقظ عــى  ضمــر 

ــوت مرضــاً  ــاً حــن يصــل أخــوه  إلى الم ــأة ليصــر نبي حــي فج

وعجــزاً عــن متابعــة العــاج ، ولم يظهــر المسلســل شــخصاً واحــداً 

معارضــاً إيجــابي الموقــف  متــزن الشــخصية ، فقــد قدم المسلســل 

المعارضــن ضمــن نمطيــة مشــوهة ، هــا محمــود الســكير الضائع 

العاجــز عــن الفعــل ، مــع إدعــاء أنــه شــاعر وروائي لكنــه يقــي 

وقتــه في الديســكو ولم يقــم بــأي عمــل يســاعد فيــه الســوريين 

ــارض )  ــم المع ــافي ، ث ــياسي أو ثق ــاط س ــأي نش ــن ، ولا ب اللاجئ

ــة أن  ــة لدرج ــة متخلف ــت بطريق ــن المتزم ــدو ( المتدي ــو عب اب

ــار ،  ــل نه ــه لي ــوس المــرأة عــى كــرسي ، ويهــن زوجت يحــرم جل

والفلســطيني المخمــور الــذي يعيــش عــى مــاضي خيباتــه ، وي 

الجهــة المقابلــة لم يقــدم مؤيــداً للنظــام عقــاني الموقــف يدعــو 

إلى موقــف وطنــي جامــع .. 

لكــن هــذا الغيــاب لايقلــل مــن شــأن المسلســل الــذي حــر 
ــات الســوريين في المنفــى  ــم نمــاذج مــن عذاب موضوعــه في تقدي

اللبنــاني تحديــداً ، ومأخــذي الكبــر عــى النهايــة في انتحــار 

المعــارض ، وكان بوســع المؤلــف أن يجعلــه يمــوت بمرضــه المزمــن 

كيــا يفهــم ضمــن الرمزيــة أن هــذه المعارضــة المريضــة لا عــاج 

لأمراضهــا ســوى الانتحــار ، كي ترتــاح ) وردة ( عــى كتــف المؤيــد  

ــح في  ــي ، ولم يفل ــر أخلاق ــاً غ ــه رج ــل  قدم ــم أن المسلس رغ

تحســن الصــورة  في مواقــف مفتعلــة لصحــوة ضمــره.

قــد يقــدم المسلســل عــذره في رؤيتــه  غــر الناضجــة   لنهايتــه ، 

بأنــه يريــد أن يــرضي النظــام في مقولتــه ، كي يمنــح موافقــة عــى 

العــرض ، لكــن تــرد وردة التــي هاجــرت قتــل الحالــة الرمزيــة 

في المسلســل ، لأن ســورية لاتهاجــر حتــى لــو هاجــر أكــر  أهلهــا 

، وكان آخــر مــا نطقــت بــه وردة بالفرنســية حكــاً عــى ضيــاع 

ــة الانبهــار بالغــرب وبالحالــة الآمنــة الســعيدة  الهويــة مــع حال

التــي تحــول إليهــا اللاجئــون إلى  جمعيــة المــوتى في لبنــان.



ــوم الأحــد  ــن فجــر ي ــة والنصــف م ــد الســاعة الثاني عن

أهــمّ  كنــت  يونيــو 2015(،  مــن حزيــران/  )الثامــن 

بالخــروج مــن بيــتٍ مــا أظــنّ أني عائــدٌ إليــه بعــد يومــي 

هــذا أبــدا، ترُافقنــي ابنتــي »ســهير« وحفيــدي »رامــي«، 

في الطريــق إلى »مطــار اورلَنْــدو«. ومــا فاتنــي، وأنــا 

أمــام بــاب الــدارة )الفيــا(، أن أمــدّ يــدي فأقطــف مــا 

تطولــه مــن زهــرات الياســمين، تلــك الشــجيرة التــي 

ــر  ــتْلتها في آخ ــاءت بشَ ــد ج ــوزان« ق ــي »س ــت ابنت كان

ــد، قبــل أن  ــة لهــا مــا بــن الوطــن وموطنهــا الجدي رحل

ــي ذي  ــارة، وه ــذّر الزي ــال وشرارهُ فتتع ــمّ شرُّ الاقتت يع

ــريحةً  ــا، مس ــا وأغصان ــت جذوعً ــد نم ــمينة« وق »الياس

عــى عريشــة خلفهــا، تزكــو تحــت شــمس فلوريــدا 

الدافئــة وأمطارهــا الصيفيــة، وتعطــي أزهــارا ترشــح 

ــد...  ــن البعي ــر بالوط ــدور ويذُكّ ــأ الص ــاميّا يم ــرا ش عط

وعــن ذلــك كتبــت غــر مــرة في الخواطــر التــي أرســلها 

ــة. ــبكة العنكبوتي ــر الش ع

ــدة Palm Bay، هــذا  ــدو، مســافراً مــن بل ــق إلى اورلن في الطري

ــراودني شــعورٌ  ــذي نعــره بســتين دقيقــة، لم يكــن يُ الطريــق ال

التــي  الجميلــة،  الخــراء  البلــدة  بالأســف لمغــادرة هــذه 

أظلتّنْــي عشريــن شــهرا كاملــة، مقيــاً بــن أفــراد ذرّيتّــي، مــن 

بنــن وبنــات، وأحفــاد وأســباط، وكنائــن وأصهــار، ولكــنّ مــا كان 

يقلقنــي هــو الخشــية مــن مشــقّة هــذا الســفر بطولــه الزائــد 

ــق بي  عــى ثلاثــن ســاعة، أتــرك فيــه مطــارا وأدخــل آخــر، تحلّ

الطائــرات وتحــطّ، وأنــا رجــل، يــا أصحــابي، يدلــف إلى التســعين 

ــوا  ــفر، طلب ــزوا لي للس ــن حج ــائي الذي ــولا أنّ أبن ــرّ، ل ــر متع غ

!)Wheel chair( »ــب ــرسي المدَُوْل ــة »الك خدم

لحظــة دخلنــا مطــار اورلنــدو، وعربــة قد علتهــا حقائبــي الثلاث 

يتــولّ أمرهــا حفيــدي، رأينــا واحــدا مــن تلــك الكــراسي، يدفعــه 

ــس  ــي أجل ــتوقفناه، ووجدتنُ ــرة، فاس ــمر الب ــلٌ أس ــا رج خاليً

فيــه مرتاحــا، والرجــل يدفــع! وعنــد المضيفــة الأرضيــة توقفّنــا، 

ونقُلــت الحقيبتــان، زنــة كلّ واحــدة خمســون باونــد )23 كيلــو 

ــي  ــرة - الت ــزد الصغ ــزان، ولم ت ــا(، إلى المي ــد دانق ــرام لا تزي غ

ــوال الرحلــة - عــى خمســة عــر. انتظرنــا  ســتبقى في يــدي طَ

ــي إلى الداخــل،  ــي بمرافقت ــا، إلى أن آن لي أن أتحــركّ، وأذُِن لابنت قلي

ــات  ــن »ذوي الاحتياج ــة م ــذه اللحظ ــن ه ــداءً م ــدوت ابت ــد غ فق

الخاصــة«، ولــدى المضيفــة كنــا أودعنــا الحقيبتــن، وودّعنــي حفيــدي 

ــد أن  ــة، بع ــع بي العرب ــمر يدف ــل الأس ــذ الرج ــي، وأخ ــب رام الحبي

نفحتــه ابنتــي »مــا فيــه النصيــب«، ومضينــا.

ــاز  ــن، فاجت ــن الراجل ــي ب ــح أمام ــام كان ينفت ــول إنّ الزح ــل أق ه

ــن  ــؤولي الأم ــكأنّ مس ــا، ف ــة أيض ــه الأولى، والتالي ــش في مراحل التفتي

هنــا يقولــون: ومــاذا في وُســع هــذا الرجــل الجالــس عــى هــذا الكــرسي 

ــا  ــكان راج ــت الم ــأني، ودخل ــمر لش ــي الأس ــل! وتركن ــب أن يفع المدول

ــان. ــي الصغــرة بحن أحمــل حقيبت

ــر  ــث ينت ــة حي ــات، في الصال ــي لحظ ــي فارقتن ــي، الت ــت بابنت والتقي

ــأ  ــالي، أن تم ــل في ب ــا لم يجَُ ــا م ــر له ــافرون، وخط ــا المس ــى مقاعده ع

ــا - عــى الذيــن  كفــي بقــدر مــن الــدولارات الورقيــة، لأوزعّهــا - إكرامً

ــث  ــن الحدي ــا م ــال. وتبادلن ــل الانتق ــرسي في كلّ مراح ــون بي الك يدفع

ــا ســوف  ــا أظــنّ أنن ــك، ف ــا هنال ــه آخــر م ــا اعتقــدت أن الوجاهــي م

نلتقــي، في مقبــات الأيــام، في هــذا الموطــن المســتعار أو في الوطــن الأمّ، 

فالحــرب تــزداد اســتعارا... إلى أن نــودي علينــا أن هَلمُّــوا! فودّعــت بآخر 

القبــات، وغبــت في جــوف الطائــرة، وغُصــت في مقعــدي، أفكــر فيــا مرّ 

بي مــن أيامــي ههنــا، التــي بلغــت ســتمئة وعــرة، مــا لي فيهــا ومــا علّي، 

متصــوّرًا أيامــي الآتيــات، وأنــا أتنفّــس أنســام الوطــن، مســتظلا البيــت، 

تعانــق عينــاي هنــاك أوراقــي وأقلامــي، عالمــي ذاك الــذي ينفتــح عــى 

الدنيــا ويــرود بي كل مــكان!  

ــا اســتغرق الطــران  لم يطــل لبثــي في هــذا المطــار إلا ســويعات، ومثلهَ

ــل فنحــن  ــد ولّ اللي ــم، وق ــا« العظي ــوط في »مطــار فيلادلفي ــى الهب حت

ــب آخــر  ــرسّي مدول ــرة، كان ك ــادرتي الطائ ــد مغ ــار. وعن ــح النه في وضَ

ــا لي الجلــوس،  ــه ينــره متيحً لكــن مطــويّ، في انتظــاري، أسرع صاحب

ــف  ــونّي« إلى ردهــة فســيحة، وتوق ــن المســلك »الأوكوردي وخــرج بي م

ــة« تقــوم عليهــا امــرأة، ينُبــي شــكلها عــن أنهــا  ــة كهربائي ــد »عرب عن

ــا ومــى. ــد خاصــة - أســلمني له ــارّتي الأســيوية - الهن مــن ق

لبثــت دقائــق في هــذه العربــة، التــي تتسّــع لغــر واحــد مــن الراكبــن، 

وعينــا المــرأة تجــولان وكأنهــا تبحثــان عــن ركاب آخريــن، وأنــا 

ــا في لألاء  ــدّم معروضاته ــأرى محــات تق ــل الطــرف في الأرجــاء، ف أجي

مــن الأناقــة ةالــرف، والنــاس ماضــون إلى أحوالهــم مســتعجلين. فلــا 

ــا،  ــاء عربته ــاركونني اعت ــا يش ــة« ركاب ــا »هندي ــن ظننته ــدتْ مَ افتق

أعملــت يديهــا، فســارت بي العربــة، تتهــادى فــوق بــاط مرمــري لامــع، 

لا صــوت، لا جلبــة، إلا مــا خيّــل إلّي أنــه حفيــف أجنحــة اليــام، تجتــاز 

ــا إلى أخــرى، حتــى توقفــت عنــد »بســاط متحــركّ«،  ردهــة تفُــي بن

فتناولــت حقيبتــي اليدويــة تحملهــا، ووطئنــا البســاط يســر بنــا، ومنــه 

عدنــا نســر فــوق أرض ثابتــة، وعنــد بســاط آخــر ودّعتنــي، وصافحتهْــا 

يــدي بالــذي فيهــا، ثــمّ سرت - غــر هائــم عــى وجهــي - إلى مكتــب 

ــد أن  ــزت، بع ــة، أوع ــة وأنيق ــابة ســوداء جميل ــولاه ش اســتعلامات، تت

اطلّعــت عــى بطاقــة الســفر، إلى رجــل بجانبهــا، فنــر عربتــه، وأقلنّــي 

إلى مكتــب الخطــوط الجويــة القطريــة... وعــى المقاعــد ههنــا، صافــح 

ــة، فاستأنســت. ســمعي كلامٌ بالعربي

ومــا هــي إلا هنيهــة حتــى تقدّمــت منــي مَــن توسّــمتُ فيهــا شــخصية 

ــا الرســمي،  مديــرة المحطــة القطريــة، شــابةٌ ذات حجــاب أنيــق، بزيهّ

تطلــب منــي البطاقــة وجــواز الســفر، ثــمّ تعــود وقــد أنجــزت لي كلّ 

شيء وأنــا لم أغــادر مقعــدي... إلى أن أهابــوا بنــا أن نتوجّــه إلى حيــث 

الطائــرة تنتظــر، وأقلنّــي في هــذا المطــار الرائــع كــرسيٌّ مدولــب رابــع!

وبــدأت الآن المرحلــة الأطــول مــن رحلتــي، طائــرةٌ تفــارق قــارةّ، تمخــر 

ــارةّ أخــرى،  ــازةً بحــارا ومحيطــات، محلقــةً فــوق ق ــا  الفضــاء، مجت بن

وصــولا إلى قــارّتي الأســيوية.

ــدي  ــه، يلمــح في ي ــاب طائرت ــركاب في ب ــودعّ ال ــذي ي ــال هــذ ال ــا ب وم

ــعًا  ــر بي متسَّ ــه، ويع ــذا عربت ــح ه ــرٍ، فيفت ــز إلى منتظ ــة فيوع البطاق

مــن المــكان، وينــزل بي مِصعــدا، ثــمّ يمــى يقطــع المســافات، والنــاس 

أراهــم يتحركّــون في اســتعجال، وألمــح »قطــارا« لا صــوت لــه ولا حــسّ 

ولا خــر، يكــرج عــى ســكّته هنــاك فــوقَ مرتفــع، يحمــل أناســا ويعــود 

بآخريــن، وأنــا أتعجّــب مثــل بــدويّ ينــزل المدينــة لأول مــرة... وركنــت 

أخــرا، حيــث ينتظــر المغــادرون إلى بــروت.

ــم  ــرة، أزاح ــرات الطائ ــوف في مم ــادر للوق ــادتي أن أب ــن ع ــن م لم يك

الــركاب المســتعجلين في النــزول، لحظــة تحــطّ عــى أرض المطــار. أظــلّ 

ــرة  ــرة، الصغ ــرة الصغ ــتعجال؟ الآن، والطائ جالســا مســرخيا، ولم الاس

ــه  ــام نهايت ــغ الزح ــى بل ــت، حت ــروت، تلبّث ــار ب ــف في مط ــدا، تتوقّ ج
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من فلوريدا . . إلى دمشق
على »كرسي مُدَولب«!

احتمــال فاضل السباعي فــي  كبيــرة  مشــقّةً  أعــانِ  لــم  بأنــي  أعتــرف 
تحيــن  أن  قبــل  المتواصلــة،  عشــرة،  الثــاث  الســاعات 
الفينــة  بيــن  مقعــدي،  أتــرك  كنــت  الهبــوط.  لحظــة 
والأخــرى، لأمشــي فــي الممــرات المتاحــة، كســرًا للرتابــة 
وتحريــكا للجســد. وكــم أفرحنــي أنــي نزلــت أخيــرا فــي 
ممّــن  كثيــر  كان  وإن  »الدوحــة«،  اســمها  عربيــة  أرض 

وبغيرهــا! بالعربيــة  يرطنــون  فيهــا  يتحرّكــون 
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ــة،  ــن العلوي ــن الخزائ ــة م ــي اليدوي ــب حقيبت ــت، أطل فقم

ــا...  ــراءى لي أنه ــو، ف ــبعة كيل ــزن س ــي ت ــوة، فه ســحبتها بق

ــا  ــا، لكنه ــاً ولون ــي، حج ــبه حقيبت ــذه تشُ ــرّت! ه ــا تغ أنه

تفتقــد »اليــد« المخفيّــة فيهــا التــي إن ســحبتها تمكّنــت مــن 

ــوية،  ــياء نس ــا أش ــت لي فيه ــحّاب، فبان ــت الس ــا. فتح جرهّ

ــا  ــد أخــذت صاحبته ــة ذات ســاق مزركشــة: لق حــذاء، جزم

ــهِ عــى خــر! ــة لم تنت ــا مــن رحل ــا له ــط... ي ــي بالغل حقيبت

هُرعــت، والمــكان أوشــك أن يكــون خلويـّـا، إلى أحــد المضيفــن 

عــى بــاب الطائــرة. تجــاوب الرجــل معــي، بــأن أخــذ منــي 

الحقيبــة الملتبســة، وأعجلنــا الخطــا، لا كرســيّا مدولبــا أرتــاح 

فيــه، ولا أســمر أو أســيوياّ يدفــع!

في الصالــة، حيــث وقــف النــاس أمــام الكُــوى المختلفــة، هــذه 

للســوريين وتلــك لغيرهــم، وخلــف كلّ واحــدة يقبــع موظــفُ 

أمــن، يتنــاول جــواز الســفر، ويــرب عــى الحاســوب، 

ويختــم، فهــذا عابــر آمــن. درت أنــا والمضيــف القطــري، بــن 

ــن  ــي ب ــذه الت ــبه ه ــة تش ــر لحقيب ــا: لا أث ــن صفوف المنتظم

أيدينــا! وتركنــي المضيــف معتــذرا ومــى. هُرعــت إلى رجــل 

ــدت في أن أشرح مشــكلتي:  ــن يتجــوّل. اجته أم

ــــ أحدهــم، إحداهــنّ، أخــذت بالغلــط حقيبتــي لحظــة 

ــد  ــا عن ــزت الآن أمره ــون أنج ــد تك ــرة. ق ــن الطائ ــا م نزوله

ــاك لتأخــذ حقائبهــا الكبــرة  ــة هن الأمــن وخرجــت إلى الصال

ــوك! ــاب، أرج ــمح لي بالذه ــر! اس ــاط الدائ ــن البس م

تأمّلنــي الرجــل قليــا... ثــمّ طلــب منــي جــواز ســفري 

»رهنًــا« وهــو يقــول: تفضّــل!

ــب مــن هــذه  ــاك. بســاط يســتقبل حقائ ــاي هن زاغــت عين

الطيــارة أو تلــك، وهــذا بســاط لحقائــب القادمــن مــن 

الدوحــة. ليــس بــن المنتظريــن، المنتظــرات، مــن تحمــل 

حقيبتــي! عــدت - وحقيبتهــا في يــدي - مخيّــب الرجــاء، 

ــفري. ــواز س ــردّ ج أس

ســوريٌّ مــن الواقفــن، بــدا أنــه لاحــظ مــا يتبــدّى عــيّ مــن 

ــق، فتقــدّم منــي وآلى عــى نفســه أن يســاعدني. جــدّدت  قل

البحــث في صالــة الأمــن، وهــو إلى جــواري، يقــول لي كلّ 

ــبهها!«... إلى أن  ــه: »لا، هــذه لا تشُ لحظــة: »هــذه؟«، فأجيب

وقفنــا إزاء عربــة تعلوهــا حقيبــة مشــابهة! قلــت للرجــل: »لو 

ــد  ــي ق ــت ابنت ــي كان ــك الت ــة!«، تل تقــرأ الاســم عــى البطاق

كتبتهــا بالانكليزيــة ونحــن في مطــار اورلنــدو وعلقّتهــا، فأتــاني 

ــمك؟«.  ــذا اس ــل ه ــم: »Fadel Sibai... ه ــوت رخي ــه ص من

تأخذيــن  »كيــف  الكياســة:  مــن  بقليــل  للمــرأة  قلــت 

حقيبتــي، وتدََعــن لي حقيبتــك!«، وتركتهــا لحيرتهــا ومباغتتهــا 

وهــي تتأمــل مــا ألقيــت في عربتهــا، وعــدت أشــكر الصديــق 

ــذي أعاننــي. ال

ــألت  ــب. س ــرسّي المدول ــاة، الك ــذه المعان ــد ه ــرت، بع وتذكّ

ــك الموظفــة،  ــي إلى تل ــمّ أحالن ــن، فتنصّــل أولا ث أحــد العامل

المتصــدّرة هنــاك، تغُيّــب عينيهــا وراء نظــارة ســوداء، أجابــت: 

»الأمــر يحتــاج إلى »طلــب«، أنــت تأخــرت في تقديمــه!«، ولمــا 

أخــذت أشرح، تشــاغلت عنــي وألجأتنــي إلى الذهــاب.

وقفــت، أخــرا، أمــام كــوّة شــاغرة، بــدا لي رجــل الأمــن 

وراءهــا »مُــروّق« يتأمــل. ســألته في أمــري، فأحالنــي إلى 

الكــوّة التــي مــا زال يصطــفّ أمامهــا »الســوريون«، فبيّنــت 

ــا عــا افتقــدت،  ــق بحثً ــا عانيــت مــن رهَ ــه مشــكلتي وم ل

فأشــفق، وأخــذ يــرب في الحاســوب اســتدعاءً لاســمي، مــا 

إذا كنــت »مطلوبــا« أم أني أتمتـّـع بالــراءة الأمنيــة! فجــأة رفــع 

صوتــه بنَــزقٍَ لبنــانّي نعرفــه: »مــا شــفت أغــرب من اســمك!«، 

فابتســمت لــه أحاســنُه القــول: »كيف؟ اســمي جميــل. فاضل 

الســباعي. وأنــا معــدود بــن الكتـّـاب. نــرتُ بعــض كتبــي في 

ــمّ  ــا، ث ــي صامتً ــذ يتأمّلن ــان!«، فأخ ــن الأرز، لبن ــدك، موط بل

ــجّ« الختــم عــى جــواز الســفر. »طَ

ــل انتظــاري عنــد البســاط الدائــر، فالتقطــت حقيبتــيّ  لم يطُ

الاثنتــن، غــر مســتبدَلتين، وجعلتهــا عــى ظهــر عربــة، 

ــب! -  ــرسي المدول ــع بي الك ــد يدف ــا - ولا أح ــت أدفعه ومضي

ــاب الخــروج. نحــو ب

كان في انتظــاري أمــام بــاب المطــار صديــقٌ لابنــي، »أســامة«، 

ســوريّ يعمــل في لبنــان، وبجــواره ســائق ســيارة ســوريّ 

يعمــل »عــى الخــط« اســمه »أبــو عمــر«. تعــارفٌ، وســؤال 

عــن متاعــب الســفر، ودّعــت، واتجــه بي الســائق نحــو حــدود 

الوطــن.

ــزةّ«، كان  ــراد الم ــع »اوتوس ــق، في مطال ــواب دمش ــى أب وع

ابنــي »فــراس« ينتظــرني، فليــس لســيارات الســفر أن تتجــوّل 

ــي.  ــة وصــولا بي إلى بيت في شــوارع المدين

وهنــاك، كانــت تنتظــرني ابنتــي خلــود وابنُهــا التشــكيلي 

»ماجــد هنانــو«، العائــدان قبــل مــدة مــن القاهــرة، واللــذان 

لــولا وجودهــا في بيتــي لمــا عزمــت عــى العــودة إلى الوطــن، 

ــن  ــوم الســابع م ــي، ي ــوق الأطل ــا ف ــت وأن ــت كتب ــد كن وق

ــن الأول 2013:  تشري

والله،

ما فارقتك، يا وطني، خوفاً من عيونهم المبثوثة

ولا رهََبًا من سيوفهم المسلولة

ولكن 

لأنّ الأسرة التي أنجبتها على مدى نصف قرن ويزيد

قد تفرقّ أفرادُها في كلّ اتجاه

ــده  ــدّ إلّي ي ــعٌ يم ــي وج ــن إذا انتابن ــق م ــقَ لي بدمش ولم يب

ــاء. ــكأس م ب

والتقُِطت صور لي لحظة دخولي حديقة بيتي.

                       دمشق الشام: السبت 2015-7-18

الرجــل  اســتأذن  اللبنانيــة  »شــتورة«  فــي مدينــة 
ذهــب  ماركــت«،  »ســوبر  أمــام  لحظــةً  بالوقــوف 
»مــاذا  أســأله:  أن  لــي  تــراءى  هرولــةً.  إلــيّ  وعــاد 
»بعضهــم يفضّــل  أبــو عمــر؟«، قــال:  يــا  اشــتريت، 
المتّــة!«،  علــب  والبعــض  الأحمــر،  المالبــورو 
فكنّــا كلمــا مررنــا بـ«حاجــز« يلقــي التحيــة علــى 
ثــمّ  كبيــر!«،  يــا  »مرحبــا،  بقولــه:  فيــه  العســكريَّ 

»المعلــوم«.  يُلقِمــه 
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 يعد الفنان  والاديب القاص الســوري اســماعيل 

بــه مباشــرة ولا مــرة  ألتــق  لــم  الرفاعــي والــذي 

رغــم صداقتنــا وحدبثنــا ووعدنــا باللقــاء علــى 

الفيــس بــوك .

يعــد هــذا الفنــان  واحــدا مــن اهــم مــن تعاملــوا 

مــع جســد ولحمــة لوحــة  الكانفــس  )القمــاش 

( وبوعــي شــديد لفكــرة البنــاء الدرامــي داخــل 

بكتابــة  وكذلــك  التشــكيلية.  اللوحــة  إطــار 

الحالــة  عمــق  مــن  طازجــة   بصريــة  نصــوص 

الانسانية لوطن يهدم بفعل مجرمى الحروب  

. الضمائــر  مخربــي  و 

)الدهشة ( قراءة
 اولى فى اعمال الفنان 

فى المطالعة الاولى للعمل

 تدهشــك وتجذبــك اغــانى الســفر والخيــال وقصائــد 

الاغــراب والحميميــة فى اللــون , لانــك امــام بنــاء درامــي 

ــرة .. ــذق والخ ــديد الح ش

 وبنــاء معــاري للشــخوص وتحديــد اطــار اللوحــة  التــى 

تحمــل  مــن الجديــة  والبحــث مــا يســتفز مشــاعر 

المتلقــي  لقرائتهــا عــدة مــرات , فهــذه الاجســاد الطوليــة 

التــي تتمتــع بالحضــور والاختفــاء والــراع عــى التواجــد 

ــول  ــى تتح ــل , او الت ــة العم ــع خلفي ــوني م ــد الل والتوح

بهــا  وملتويــة  دائريــة  الى  والاشــكال  الخطــوط  فيهــا 

قــوة  فى الانحــاء والتقوقــع , بهــا وعــي   شــديدة البنــاء 

والحــرص عــى الحــوار مــع الاخــر ليوفــر عــى جمهــوره 

ــاء العمــل . ــف ب طريقــة تهجــي ال

ــل  ــكاله داخ ــة لاش ــم خط ــه ورس ــدد هدف ــد مح ــو ق فه

وجدانــه المعــذب بالحرائــق اليوميــة للشــام وســوريا 

ــاب  ــن والمص ــوع وط ــروف والموج ــرم مع ــة  فالمج الحبيب

ــهيد  . ش

 التأمل 
قراءة ثانية 

ســوف تجــد المطالعــة  والقــراءة الثانيــة قــد اختلفــت 

ــار,   ــوان الدم ــات ال ــوان المدينــة الى رمادي ــت ال وتحول

وكأن الشــام كلهــا تعــزف لحــن الوجــع  فى نوتة موســيقية 

محترقــة  .

رغــم انــك لا تشــاهد عــارة مرســومة , الا أنــك تتعــرف 

عليهــا مــن تفاصيــل اللــون , مــن قــوة هــذه الرماديــات 

وقســوتها وحضورهــا  .

ــد  ــدة التجري ــن ش ــل م ــى التفاصي ــرف ع ــا تتع  فأحيان

والتصــوف فى اللــون.. لتصــل الرســالة , وفى أحيــان اخــرى 

تتحــدث اشــكاله مــع الفــراغ لترســم حددوهــا , وتتحــول  

بعــض اشــكاله الى اســاطير واشــكال ميتافيزيقيــا احيانــا.. 

ــا تحــاور اشــكالا معــاصرة وكأن المــاضي والمســتقبل  لكنه

ــوارات  ــا ح ــاضر . كله ــب والح ــي المغي ــي واللاوع , الوع

واســئلة , فمــن ينتــر؟ مــن يجــد الحــل فى الواقــع المــر 

المحــزن؟ ..

ــراب لاصــوت لاذان الفجــر فى  ــة حطــام ت  جــدران المدين

يــوم جديــد . 

هنــا يغيــب ديــك الصبــاح ويظهــر فقــط الدمــار  الــذى 

ــم  ــش لح ــان ينه ــه سرط ــرض وكان ــم الالم والم ــه ,  رغ لاصوت ل

ــدة  . ــدن ســوريا الخال ــب ودمشــق وكل م حل

الحذف والتصوف 
قراءة ثالثة 

لحالة الحذف 
ــة  ــوازى حال ــد ي ــوف وتجري ــذف ؟ ام تص ــي وح ــى نف ــل ه فه

ــروح  ؟ ــؤال المط الس

كيــف تــاكل المدينــة ملامــح الانســان وتلتهــم الالــوان اجــزاء مــن 

جســده المعطــوب ؟

كيف تشعر بكل الالوان فى اللالون؟

 ابيــض واســود او قــل رمــادى معشــق مــع رائحــة نســيم مــن 

ــا  ــف فيه ــى تتعاط ــه , الت ــار الرواي ــددان مس ــض  ,تح ــون ابي ل

الملامــح  و الوجــوه  التــى علـّـم عليهــا الزمــن واتعبهــا الوجــع و   

نحفــت والتحفــت بشــتاء لايمطــر امــا.

ــوه  ــدس , وج ــال المق ــفر الترح ــن وس ــن زم ــاد م ــوه واجس  وج

تشــعرك بــان عــروس  المدينــة  تــرخ و ترفــض العــرس القائــم 

عــى الاغتصــاب . اشــكاله ترفــض وتقــاوم  الظــل والظلــم 

والتهميــش.

ــلم  ,  ــة اللاس ــدة بحال ــا مقي ــور , لكنه ــروج الى الن ــاول الخ تح

مرتبطــة بحالــة الحــرب التــى اثــرت كثــرا فى اتجــاه الفنــان المهــم 

واعمالــه التــى تملــك قــدرات دراميــة قويــة ,  فهــو مــن وجهــة 

نظــر خاصــة مــن اقــوى الفنانــن العــرب اللذيــن جســدو الدرامــا 

البصريــة  .

 الفنــان إســاعيل الرفاعــي تشــكيلي وأديــب ســوري ولــد عــام 

1967، حصــل عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة - جامعــة 

دمشــق، يعمــل ويقيــم في الشــارقة، أقــام العديــد مــن المعــارض 

الفرديــة منهــا: معرض »تجريــد« في رواق الشــارقة للفنون 2005، 

ــاوات في  ــون 2009، »ت ــا« في رواق الشــارقة للفن »هــي وكائناته

محاريبهــا« فنــدق كامبنســي دبي

الفنيــة  والتظاهــرات  البيناليــات  مــن  العديــد  في  وشــارك   

الجماعيــة. والمعــارض 



العــدد ٢٢

آب - أغسطس 2015

74

الثقافة و الفن

عبدالرزاق كنجو

ضرسي المكسور
سأبقى أفتش عن 

 قبــل أربــع ســنوات وفــي الثامــن مــن شــهر آب » اللّهــاب 

» كمــا نســميه هنــا فــي الأريــاف , تخفّيــت فجــراً , بعــد 

نيــران  بإطــاق  الدّبّـابـــات مصحوبــة  أن ســمعنا هديــر 

العيــارات  مختلفــة  أســلحة  مــن  لهــا  لاحصــر  كثيفــة 

بعيــد  ريفــي  بيــت  الــى  مســرعَاً  اتجهــت   , والأصــوات 

نســبياً عــن المدينــة التــي اســكنها . 

ــذات  ــبقني ل ــد س ــر ق ــي البك ــدت أن ابن ــولي وج ــد وص وعن
ــون ,  ــة الك ــح حري ــك مفاتي ــي أمل ــا بأنن ــعرت هن ــبب , وش الس

لطالمــا أنــا بعيــد عــن أعــن أفــراد الجيــش الــذي ســبق أن داهــم 

ــام , عندمــا جــال في شــوارعها وأســواقها ليحــرق  ــل أي ــة قب المدين

مايريــد , وليهــدم مايشــاء ,  دون أهــداف محــددة ســوى بســط 

ــه القــوّة الضاربــة التــي لاتقهــر , ولمــا كانــت  الرّعــب وإثبــات أنّ

مدينــة سراقــب ســباقة بــل رائــدة في كتابــة الشــعارات المناهضــة 

للنظــام ليــاً مــا دعــا لانتــاج أفــامٍ ســينمائيةٍ عالميــة تحــت عنوان 

»جــدران ســـراقب » لذلــك عمــد الجيــش وشــبيحته  لخلــع وكــر 

ــخ الدهــان  ــب ب ــة عل ــة كاف ــع الدهــان وسرق ــواب محــات بي أب

ــة عــى الجــدران النظيفــة : منهــا  للكتاب

 الجيــش الباســل مــرّ مــن هنــا .. أو عبــارات بذيئــة وتهديــدات .. 

إن عدتــم .. عدنــا .

 وكأنــه بذلــك يقــارن نفســه بمــا خلفّــه جيــش الإحتــال الإسرائيــي 

عندمــا دخــل القنيطــرة قبــل أكــر مــن أربعــن ســنة  , وهدمهــا 

بعــد إعــان وزيــر دفــاع النظــام عــن » تســليمها ».

المركّبــات  بأصــوات  وإذ   الزمــن   مــن  الاّ ســاعة  وماهــي 
العســكرية المختلفــة تقــرب مــن مــكان تواجدنــا الــرّي مصحوبة 

ــد الفجــر . ــدٍ عن ــا نســمعه مــن بعي ــارٍ لايقــل عــاّ كن بإطــاق ن

ــل  ــزل  وهــذا دلي ــن حــول المن ــر العســكر والشــبيحة الملثمّ انت

ــا .  ــو كشــفوا عنه ــي أعــرف ملامــح وجوههــم ل بأنن

دخلــوا البيــت وجالــوا في جميــع أنحائــه ,بعــد أن أوثقــوا الأعــن 

والأيــدي  وصــادروا جهــاز الكمبيوترــــ الــذي كان ســبب اعتقــالي 

ــة  ــع الشــهادات العلمي ــا جمي ــة , فيه ــة ثمين ــــ  ومحفظــة جلدي

ومراســات أولادي مــع الجامعــات الغربيــة لطلــب التخصــص فيهــا 

ــول  ــن الحص ــي لايمك ــة الت ــق المهم ــفر والوثائ ــوازات الس ــع ج م

عــى بديــل لهــا .

ــوب لهــم واعتبروهــا مصــادرة  ــي المطل ــاح ســيارة ابن ــوا مفت  طلب

. قادهــا أحــد الجنــد بإنفعــال وتشــفيط لمزيــد مــن الإغاظــة 

ــد . ــدي وابتع والتح

بينــا اكتشــف أهــي  في اليــوم التــالي أنهــم سرقــوا مبلغــا مــن 
المــال كنــا نحتفــظ بــه بمــكان بعيــد عــن الأعــن .. لكــن فراســتهم 

وخبرتهــم بالســطو أوصلتهــم للمــكان بلمــح البــر .

كان ذلــك التوقيــت يتوافــق مــع شــهر رمضــان المبــارك وكنــا 

ــي الجــاف . ــع شــوكاً في حلق ــي أبل ــاً وشــعرت أنن ــادة صيام كالع

أبقــوني مــع تســعة مــن أمثــالي محشــورين متكدّســن بســيارة 
مغلقــة لعــدة ســاعات تحــت لهيــب شــمس آب الحارقــة , وتركونا 

نســمع المســبّات والإهانــات مــن كل عنــر يقــرب أو يبتعــد عنــا 

وقبــل موعــد الإفطــار بســاعة  وصلنــا الى الســجن المركــزي المقــام  

كقلعــة ضخمــة  بــن ادلــب ومدينــة حــارم ..

ــاب  ــد الب ــف عن ــات توق ــة القياس ــيارات المختلف ــن الس ــل م رت

الرئيــس للســجن ,وبــاشروا بإنــزال حمولاتهــم البشريــة وغنائمهــم 

ــــ بــل وشــحطهم ــــ وســط أقــذع الشــتائم , والتلويــح بالهــراوات 

وخراطيــم الميــاه التــي لاينجــو نزيــل مــن لســعها  مــن كلا الجانبين 

, وعليــك ان تَـُــرّ وتـــنصَاع دون تأفــف أو تحايل كي لاتلســعك تلك 

الضربــات المتوحشــة .. وهــذا في عُرفهــم وعادتهــم اســتقبال حافــل 

للنــزلاء الجــدد ., دون درايــة بالتهــم الموكلــة للقادمــن أو معرفــة 

هوياتهــم .

كان أحــد الجلاديــن  يقــف  عنــد أول  الــدّرَج , يتباهــى بعضلاتــه 

المنتفخــة الظاهــرة بشــكل مقــزّزٍ , يزيـّـن يــده عنــد الرســغ بربــاط 

ــة   ــة لامع ــرزات معدني ــرّز  بخ ــي والمط ــد البنّ ــن الجل ــدود م مش

كالتــي نجدهــا في الأحزمــة وقشــطان الــدواب .

ظننــت أنــه لتقدّمــي بالســن  ــــ وكنــت أكــر الموقوفــن ســناً ــــ 
ســأمر مــن أمامــه بســام , لأنــه أصغــر عمــراً مــن أصغــر أولادي 

. وبلحظــة, ودون أن أنتبــه  وجــدت رأسي يرتطــم بقــوة بالجــدار 

المقابــل وأنــا مرمــي عــي أول درج السّــلمّ . 

تحاملــت عــى نفــي سريعــاً ووقفــت مهــرولاً .. لمتابعــة الصّعــود  

مــن جهــة , وهربــا مــن لكمــة ثانيــة قــد يكررهــا .

 لكننــي شــعرت أنّ شــيئاً صلبــاً يتحــرك فــوق لســاني مــع شــعور 

ــازف ,  ــدّم الن ــم ال ــه طع ــت انّ ــي فعرف ــأ  فم ــرفٍ م ــمٍ مُق بطع

وأن الجســم المتحــرك إنمــا هــو ) ضرسي المكســور( . واحــرت بمــا 

اتــرف في تلــك اللحظــة الصعبــة فـَبَـلعَـــتُ الضّـــرس , مـجبـــراً .. 

كل ذلــك قبــل الوصــول الى زنازيــن الجحيــم والى القاعــات التــي 
تفتقــر الى هــواء التنفــس .. ولــن أطيــل هنــا أكــر حتــى لايعتبرهــا 

البعــض شــكوى وإســتعراضاً .

 فهــي  لاتعــادل مثقــال ذرة أمــام تضحيــات الســجناء العظــام , أو 

أمــام أرواح الشــهداء الذيــن قضــوا دفاعــا عــن العدالــة والكرامــة 

والمســاواة ..

 لكــن لايــزال يحــرني ســؤال انتظــر إجابتــه مــن الســادة العلــاء 

ورجــال الديــن والإفتــاء وهــو :

. . . هــل بَـلـــعُ الضّـــرسِ المقــروف إثـــر لَـــكمَةٍ 

ظالـــمةٍ ,  يُـفســـد الصّيـــام في رمضــان ؟؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



كل مــرة تجلــس وحيــدة عــى كــرسي الخيــزران العتيــق 

الخــاص بهــا وتمــد نظرهــا مــن خــال النافــذة وتحــاول 

ــاهد  ــان مش ــدأت بالذوب ــي ب ــا الت ــرجع بذاكرته أن تس

ــمع  ــة وتس ــد أي عناي ــد تج ــي لم تع ــت الت ــة البي حديق

ــط  ــدام القط ــت أق ــة تح ــابها الجاف ــر اعش ــوت تك ص

ــر  ــي تفك ــدة الت ــات الوحي ــا الكائن ــي تعتبره ــة الت الضال

ــك الخادمــة  ــا، فــا أحــد يزورهــا ســوى تل بدخــول بيته

الصغــرة التــي تــأتي صبــاح كل يــوم وتتحــرك حولهــا 

ــا  ــا الطعــام وتقــدم له ــة، فتنظــف البيــت وتعــد له بآلي

الــدواء وتغــر لهــا ملابســها، ثــم تغــادر، وتبقــى وحيــدة 

مــع افكارهــا وهواجســها حتــى صبــاح اليــوم التــالي 

ــاول ألا  ــرك وتح ــيها المتح ــى كرس ــة ع ــرك بصعوب فتتح

ينقلــب بهــا أو تتعــر بقطــع الأثــاث لأنهــا تعلــم أن أحــدا 

ــن ينقذهــا. ل
 هــي لم تتــزوج ومــى بهــا قطــار العمــر سريعــا حتــى 

ــى  ــة ع ــعر بنقم ــن تش ــال، ولم تك ــذه الح ــى ه ــت ع اصبح

قدرهــا في البدايــة ولكــن حــن تسربــت منهــا صحتهــا باتــت 

ــة أو  ــة محزن ــا نهاي ــي حياته ــن أن تنته ــورة م ــة ومذع خائف

شــنيعة تراهــا في كوابيســها، فالخادمــة الصغــرة تضعهــا أمــام 

ــوات باســتخدام جهــاز«  ــدل القن ــون وتســتطيع أن تب التلفزي

الريمــوت كونــرول« بطريقــة عشــوائية وتتوقــف طويــا أمــام 

القنــوات التــي تقــرأ الأخبــار فيهــا مذيعــة حســناء، فتســمع 

ــى  ــة ع ــا المذيع ــا وتقرأه ــبة له ــة بالنس ــار مزعج ــن أخب ع

ــار طريفــة، فمــرة تتحــدث عــن مســنة توفيــت في  ــا أخب أنه

بيتهــا ولم يكشــف وفاتهــا ســوى كلبهــا المخلــص وبعــد مــرور 

ــاة مســنة  ــا، ومــرة أخــرى تتحــدث عــن وف ــام عــى وفاته اي

ــه  ــيئا ليسرقون ــدوا ش ــوص ولم يج ــا اللص ــن داهمه ــا ح خنق

وتــم القبــض عليهــم سريعــا لأنهــم كانــوا مــن أولاد الجــران 

ــون الســجائر والمخــدرات ويحتاجــون  ــن يدمن ــن الذي العابث

ــون ســوى عــى مــروف  ــا عمــل ولا يحصل ــال وهــم ب لل

ــوز  ــل العج ــى قت ــوا ع ــم فأقدم ــن ذويه ــع م ــب متواض جي

ولكنهــم لم يعــروا عــى مرادهــم واصبحــوا خلــف القضبــان 

ــف وســاوس الشــيطان. بســبب انقيادهــم خل

ــا  ــو أنه ــا وه ــيطر عليه ــدا يس ــا واح ــا هاجس ــح لديه  أصب

ــن  ــعة، فل ــات البش ــذه الميت ــل ه ــبه مث ــة تش ــتموت  ميت س

الأخــرة في هــدوء وســام في  تغمــض عينيهــا الاغماضــة 

سريرهــا أو فــوق مقعدهــا المتحــرك ولكنهــا ســتموت قتيلــة 

ــة  ــق في جريم ــة التحقي ــتتولى النياب ــا، وس ــة بدماءه مضطرج

قتلهــا وســيتم تشريــح جثتهــا قبــل دفنهــا، وتبــدأ بعــد هــذه 

الهواجــس التفكــر في هويــة قاتلهــا الــذي ســرتكب الجريمــة، 

فمــرة تــرى أنــه الســباك الــذي جــاء ذات يــوم لتصليــح 

ــي  ــه الت ــر نظرت ــي تذك ــا فه ــوب في مطبخه ــور المعط الصنب

دار بهــا في المــكان ليتأكــد أنهــا وحيــدة، وتذكــر كيــف ســاوم 

ــات،  ــز الثري ــن العجائ ــا م ــد أنه ــو يعتق ــه وه ــرا في أجرت كث

حتــى طردتــه الخادمــة الصغــرة وخــرج وهــو يرغــي ويزبــد 

ــا. ــاوات أمثاله ــل المومي ــدد ببخ وين

ثــم ينتقــل تفكيرهــا إلى الشــاب الــذي يســكن في البيــت 

المقابــل فهــي تســمع عراكــه مــع والديــه ليــل نهار واكتشــفت 

ــول  ــه ط ــته وأن ــل في دراس ــل وفاش ــاق ولا يعم ــن ع ــه اب أن

ــم  ــده فيعل ــة عــن وال ــه خفي ــال مــن أم ــب  الم الوقــت يطل

ــن  ــه ويطــرده م ــا ويضرب ــا له ــا وتأنيب ــال تقريع ــده فينه وال

ــت. البي

كانــت تعمــل معلمــة حتــى وصلــت ســن التقاعــد ولم يســأل 

ــد  ــا بع ــن عام ــة الأم له ــت بمثاب ــواتي كان ــا الل ــا تلميذاته عنه

ــاء   ــاة أخذتهــن مــن محــاولات وف عــام ولكــن مشــاغل الحي

ــن  ــن ل ــا أنه ــود أمامه ــن العه ــد أن قطع ــة بع ــة أو حقيقي مصطنع

يســنين طيبتهــا وحبهــا واخلاصهــا وتفانيهــا، ولكــن واحــدة منهــن لم 

ــة  ــن الشرف ــاح م ــي بالمفت ــت تلق ــا وأصبح ــرق بابه تط

للخادمــة الصغــرة فتلتقطــه وتدســه في البــاب وتدلــف 

ــا  ــة وتمنحه ــال بآلي ــكل الأع ــوم ب ــت لتق ــل البي داخ

راتبهــا الشــهري الــذي تقتطعــه مــن راتبهــا التقاعــدي 

حيــث يحــره لهــا موظفــا في البنــك بعــد تفهمــه 

ــى أوراق  ــع ع ــا التوقي ــب منه ــا الصحــي ويطل لوضعه

ــع . ــغ المتواض ــتلامها للمبل اس

ــي  ــام الت ــدد الأي ــرف ع ــد تع ــرة لم تع ــة الأخ  في الأون

ــا  ــرع به ــا ت ــا وكله ــا متشــابهة بالنســبة له تمــر فكله

نحــو قبرهــا ولكــن هواجســها تعرفهــا وتعددهــا مــا بــن 

ــرون ممــن  ــن الجــران العاطــل وغــره كث الســباك واب

ــتقبليين  ــن مس ــم كمجرم ــا في اختياره ــن خيالاته تتفن

ســينهي أحدهــم حياتهــا وتتناقــل وســائل الاعــام قضية 

ــد الجريمــة ضــد مجهــول، وودت  ــم تقي ــام ث ــا لأي موته

ــو كتبــت عــدة أوراق وأخفتهــا في أدراج قريبــة منهــا  ل

وتكتــب في كل واحــدة اســا مــن الاســاء التــي تتوقــع 

أن يكــون واحــدا منهــم هــو قاتلهــا، ولكنهــا أحجمــت 

عــن ذلــك لــي لا تتهــم بريئــا أو خوفــا مــن أن تمــوت 

ميتــة عاديــة تقليديــة فيتهمهــا مــن سينبشــون أدراجهــا 

بالخبــل والخــرف.

في الليلــة الأخــرة تعــرض الحــي الــذي تقيــم فيــه 

للقصــف بالطــارات المحملــة بالصواريــخ والبراميــل 

المتفجــرة وانهــارت معظــم البيــوت حــول بيتهــا وبقــي 

بيتهــا صامــدا لــولا بعــض الشــقوق التــي ظهــرت 

ــن  ــن القصــف وم ــوا م ــا ليحتم ــأ الجــران لبيته ــه، ولج عــى جدران

المطــر والــرد فقــد كانــت ليلــة شــتوية بــاردة، وهــي لم تســمح لهــم 

ــا  ــر منزوي ــا يعت ــتئذان لأن بيته ــوا دون اس ــم دخل ــول ولكنه بالدخ

ومنخفضــا كثــرا عــن بيوتهــم فتوســموا بــه بعــض 

الأمــن حتــى الصبــاح فلــم يكونــوا ليســتطيعون المــي 

ليــا تحــت المطــر، وعلمــت مــن أحاديثهــم أن الحــرب 

طاحنــة وأنهــا لا تبقــي ولا تــذر وتحصــد أرواح الجميــع 

ــال  ــد أرواح الأطف ــن حص ــردد ع ــارا ولا ت ــارا وصغ كب

ــا  ــقه بطبعه ــذي تعش ــون ال ــو المجن ــبيل الله ــى س ع

ــتقبلي  ــا المس ــا بقاتله ــفت أن تفكيره ــوي، واكتش الدم

ــا  ــد وبأنه ــداث البل ــة أح ــن متابع ــغلها ع ــل ش المؤج

اصبحــت مثــل برميــل بــارود مشــتعل، وهكــذا تلفــت 

ــن العــاق  ــا وبينهــا الاب ــا وزوجه ــرأت جارته ــا ف حوله

يرتعــد خوفــا ولم يكــن ينظــر إليهــا اطلاقــا ولكنــه 

يســتمع إلى خطــة الأب في الهــرب صباحــا نحــو منطقــة 

ــا،  ــه لم يقتله ــا، فشــعرت ببعــض الغبطــة لأن ــر أمن آك

وهــي متأكــدة أن هــذا الجمــع ســوف يهــرب ويتركهــا 

ــا. ــر قدره ــدة تنتظ ــا وحي في بيته

ــاء تتحــدث  ــاح اليــوم التــالي كانــت وكالات الأنب في صب

عــن انهيــار بيــت قديــم تملكــه ســيدة عجــوز وبداخلــه 

ــوا  ــم ليحتم ــن بيوته ــروا م ــن ف عــرات الســكان الذي

بــه معتقديــن أن قدمــه ومتانــة بنائــه مقارنــة ببيوتهــم 

العصريــة ســوف تجعــل القتلــة تغفــل عــن القــاء برميلا 

ــل  ــا عق ــي يديره ــرب الت ــا الح ــوه، ولكنه ــرا نح متفج

ــت  ــذا البي ــن أن ه ــتطاع أن يخم ــيطاني اس ــون ش مجن

ــث إلى  ــت الجث ــة، وهكــذا نقل ــة بشري ــح ثكن ــد اصب ق

ــدار  ــة الســيدة العجــوز مالكــة ال المشــفى وكانــت جث

ــة شــاب عاطــل  ــع جث ــاء م ــس قــاشي ملطــخ بالدم ــة في كي ملفوف
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»الشوايا« في زمن 
الأسد وداعش . .!

سعد نجم

لمــاذا يتــم حصــر لقــب الشــاوي بأبنــاء أريــاف كل مــن ديــر الــزور فــي الشــرق, ودرعــا فــي الجنــوب وحلــب 
فــي الشــمال وحمــص فــي الغــرب  .؟! ولمــاذا هــو حكــرٌ علــى العــرب الســنّة مــن أبنــاء المناطــق الآنفــة 
الذكــر حصــراً  ؟ رغــم أن هنــاك فــي الشــرق أريــاف كرديّــة وفــي الجنــوب أريــاف درزيّــة وفــي الشــمال 
أريــاف شــيعية وفــي الغــرب أريــاف علويّــة, وتشــترك جميــع هــذه المكونــات الريفيّــة فــي نفــس الســمات 
المعيشــية, فجميــع ســكان هــذه الأريــاف مــن الفلاحــون والرعــاة, وكلهــا تعــدّ مناطــق ناميــة مبعثــرة 
يكثــر فيهــا الجهــل ويقــلّ المتعلمــون, وجميعهــم ذو لهجــات متقاربــة اقــرب للبدويّــة حيــث تلتقــي 
جــذور هــؤلاء جميعــاً, فلمــاذا يســتثنى العلــويّ والــدرزيّ والكــرديّ عــن اللقــب )الشــاوي(, ويتــم حصــره فــي 

العــربِ الســنّة مــن بيــن جميــع هــؤلاء ..؟!
أســتخدمت الكلمــة ) الشــاوي ( قديمــاً للدلالــة عــى الرجــل 

ــر شــهرةً  ــام الأك ــوم بالشــواء, شــواء اللحــم, الطع ــذي يق ال

ــوا,  ــة: ش ــل الكلم ــام, فأص ــاد الش ــرة وب ــرب الجزي ــد ع عن

يشــوي, فهــو الشّــاوي, )الفاعــل(, الــذي يقــوم بفعــل الشــواء. 

يقول »أعشى قيس« في معلقته الشهيرة:

ــي .... شــاوٍ شــلولٌ شلشــلٌ  ــوت يتبعن وقــد غــدوت الى الحان

شــولُ

فقــد ذكــر وصــف » الشــاوي« والــذي عنــا بــه الرجــل الــذي 

يقــوم بشــواء اللحــم, كــا اتفــق عــى هــذا التفســر كثــر من 

ــت  ــذا ماكان ــي«, فه ــرّاح عــى رأســهم الشــاعر »الأصمع ال

ــخ المحــي في  ــة والتاري ــا في اللغ ــة وهــذا أصله ــه الكلم تعني

جزيــرة العــرب وبــاد الشــام.

اليــوم  يلقبــون  والذيــن  النــاس  مــن  الفئــة  هــذه  أمــا 

ــو  »بالشــوايا« فقــد ســاهم العــرب قديمــا بالأعــراب, وإن ل

لم يكونــوا مــن العــرب, عُرفــوا بجلافــة التعامــل وصلافــة 

ــدوْ وبــن الحَــر, فليــس لهــم  الطبــاع, وهــم وســطٌ بــن البَ

مــن مناقــب البَــدو وخصالهــم العريقــة الكثــر, وليــس فيهــم 

مــن لطــف الحَــر ودبلوماســية أبنــاء المــدن مــا يذكــر, بــن 

ــق. ــة الخل ــع ودماث ــم الطب ــن تجهّ ــذا وذاك م ه

وفي العــر الحديــث حتــى ســتينيات القــرن المــاضي, ســاهم 

أبنــاء المــدن الكــرى في شرق ســورية »بالعُربــان«, وهــي 

تســمية ترضيهــم ويطلقونهــا عــن أنفســهم, فيقال عــن الرجل 

ــوري, ولم  ــرق الس ــات ال ــب لهج ــراء حس ــم ال ــرُبي« بض »ع

تكــن تســمية الشــوايا شــائعة ولا حتــى معروفــة في دمشــق 

ــمية,  ــاصروا التس ــن ع ــن مم ــب الكثيري ــك حس ــب وذل وحل

وهــذا مــا يــدل عــى أن الكلمــة مســتحدثة ومغــروزة في 

ــآربُ أخــرى. ــك م ــرار المقصــود, ولذل ــر التك ــة ع ــة الحديث الثقاف

فلــا يقــال هــذا الوصــف في ذمّ الرجــل و التقليــل مــن قيمتــه كما يشــاع, 

ــه  ــاوي وأن ــه ش ــلمّ بأن ــد أن س ــح بع ــف بالمدي ــر الوَص ــن يذك ــاك م هن

ــاء المــدن,  ــف أبن ــة حســب تصني ــة أو الثالث مواطــن مــن الدرجــة الثاني

وفي ذلــك عنصريـّـة ملموســة, تضــاف الى نرجســيّة أبنــاء العواصــم والمــدن 

ــاء أحــد القــرى شرقــي  في بــاد العــرب, فيقــول مطــرب شــعبيّ مــن أبن

ســوريا ســاخراً مــن نفســه في أغنيــةٍ شــعبيّة:

» شــاوي مــاني شــاوي .. يســعد ربّ الشــوايا .. جننــي الديريات .. لباّســات 

« العباية 

ــة(  ــات العباي ــات لبّاس ــأن )الديري ــه ب ــن نفس ــخر م ــا يس ــي هن والمغنّ

ــاءة الســوداء  ــات بلبــس العب ــزور المعروف ــر ال ــا نســاء دي والمقصــود فيه

ــن  ــه كونه ــخرن من ــن يس ــن, بأنه ــدي له ــاس التقلي ــو اللب ــة وه الطويل

بنــات مدينــة, وهــو الشــاوي ابــن القريــة, فكلمــة شــاوي يطلقهــا أيضــاً 

ــض  ــى بع ــن, ع ــال و الميادي ــزور و البوك ــر ال ــرق كدي ــدن ال ــاء م أبن

ــب  ــخرية, اللق ــف و الس ــاب التصني ــن ب ــم م ــة به ــرى المحيط ــاء الق أبن

الــذي يطلــق عليهــم هــم أيضــاً مــن أبنــاء دمشــق والســاحل, لأنّ كل مــن 

ــه  ــت مرتبت ــم مهــا عل ــة, هــو شــاوٍ بالنســبة له نطــقَ باللهجــة الشرقي

العلميــة أو طبقتــه الاقتصاديــة أو شَُفَ نســبه, وفي هــذا عنصريـّـة كتلــك 

ــة كثــرة وداميــة في أمريــكا وأوروبــا  التــي نشــبت بســببها حــروبٌ أهليّ

في القــرن المــاضي.

وفي أمثلــة أخــرى للعنصريــة المدسوســة في المجتمــع الســوري في العقــود 

ــذي  ــوازح ( ال ــازح أو الن ــب ) الن ــع لق ــال م ــو الح ــرة, ه ــس الأخ الخم

كان يطلقــه الدمشــقيون عــى أبنــاء الجــولان المبــاع, والذيــن نزحــوا بعــد 

ــؤس  ــوائيات لب ــكنوا العش ــا وس ــق و محيطه ــة الـــ 1967 الى دمش نكس

ــى صــار  ــوازح, حت ــم بالن ــاس ويلقبونه ــم الن ــم, فصــار يســخر منه حاله

ــال :  ــم, فيق ــق اليه ــادة في الطري ــة أو مش ــة سرق ــق أي تهم ــر للصَ الأم

ــح  ــه أن يصب ــاء الل ــى ش ــوازح » ...! حت ــذا هــم الن ــا ك ــن فع ــد م » أكي

ــدءاً مــن العــام 2011 بعــد  ــوازح ب أكــر مــن 60% مــن ســكان ســوريا ن

ــراء  ــوا الع ــم فافترش ــن بيوته ــام الأســد الســوريين م ــش نظ أن هجــر جي

... فهــل نســخر مــن أهلنــا اليــوم ونقــول عنهــم نــوازح ســاخرين ؟ مــن 

ــران و  ــد و اي ــف الأس ــنها حل ــي يش ــرب الت ــتذهب الح ــا س ــدري, ربم ي

روســيا, عــى الشــعب الســوري, الى محــو كل أشــكال الحضــارة و التمــدن 

ليحُــلّ محلّــه الخــراب و الدمــار, ويعــود النــاس لحيــاة البــداوة والزراعــة 

البدائيــة والرعــي, فهــل نقــول حينهــا عــن أنفســنا شــوايا .؟! فمرحبــا بكــم 

ــة الســورية إذاً ...! ــة الشــوايا العربي في جمهوري

فلقــب )الشّــاوي(, يقــول عنــه شرقيــو ســوريا, أنــه مجموعــة صفــات مــن 

التــي ذكرناهــا والتــي تتعلــق بطبيعــة الشــخص وخلقــه وطباعــه, وليــس 

لهــا أي علاقــة بأصــل الرجــل أو عرقــه او طائفتــه, وذلــك حســب وصفهــم 

هــم, بعكــس ماهــو دارج في الغــرب الســوري أو دمشــق وحلــب, والذيــن 

يخصــون بــه, أبنــاء المنطقــة الشرقيــة عمومــاً, الوصــف الــذي ســار عــى 

ألســنتهم في العقــود الخمــس الأخــرة, والتــي كــا أكــد الكثــرون أنهــم 

ســمعوه للمــرة الأولى في خدمتهــم العســكرية, حيــث كان الضبــاط 

البعثيــون و العلويــون حــراً, يطلقونــه عــى العــرب مــن أبنــاء الــرق 

الســوري دون ســواهم, ولذلــك أســباب عــدة نشــأت منــذ اســتلام البعــث 

ــون  ــون( بطبيعــة الحــال مــن الســنّة, ومــن الميال ــم )الشرقي للحكــم, فه

ــذي  ــل ال ــن, المي ــدام حس ــادة ص ــابق بقي ــي الس ــام العراق ــياً للنظ سياس

ــوري,  ــرق الس ــاء ال ــن و أبن ــن العراقي ــافي ب ــارب الثق ــى التق ــى ع يبن

بالاضافــة لرفــض القيــادة الأســدية لحــزب البعــث والدولــة حتــى ممــن 

انضــوا تحــت رايــة الحــزب, الأمــر الــذي شــكّل نقمــةً عليهــم مــن قبــل 

القيــادة في دمشــق عــى وجــه الخصــوص, ومــن ضبــاط الجيــش العلويــن 

عمومــاً, هــذه الأســباب مجتمعــة أدت بالنهايــة الى تهميــش المحافظــات 

الشرقيــة, و وســمها بصفــة )المــدن النائيــة( حتــى في نــرة الطقــس 

اليويمــة, و اهمالهــا مــن حيــث التعليــم والترتيــب الوظيفــي والخدمــات 

العامــة مــن قبــل الدولــة, وتكريــس الفســاد فيهــا والتعامــل مــع عمــوم 

الشــعب منهــا عــى مبــدآ الموالــون وغــر الموالــن منــذ ســبعينيات القــرن 

المــاضي, فــراح النظــام يتدخــل حتــى في تســمية شــيوخ العشــائر ودعــم 

ــولاء  ــن بال ــل المدهن ــم الى أن جع ــن منه ــن كمخبري ــدين والعامل الفاس

منهــم أعضــاء دائمــن في مجلــس الشــعب, الصــورة التــي باتــت مدعــاة 

للســخرية.

هــذا مــا يؤكــد ان اصــل اســتخدام الكلمــة )الشــاوي( في العــر الحديــث 

يعــود لمنشــئ بعثــي طائفــي هدفــه فــرقّ واســخر, ترفـّـع تســد, لاضعــاف 

والحــط مــن قيمــة الــرق الســوري, الشــيئ الــذي كان أحــد صــور فســاد 

النظــام الحاكــم الأكــر وضاعــةً وخطــرا عــى أي مجتمــع مــدني.

ــاط  ــد الضب ــو أح ــرق, وه ــرى ال ــد ق ــن أح ــق م ــرة صدي ــس لي م هم

ــورة,  ــذه الث ــد ه ــا بع ــا م ــاً يوم ــت رئيس ــاخراً: » اذا أصبح ــقين س المنش

ــب  ــكل شــخص يلقّ ســأصدر مرســوما بالســجن العــرفي لمــدة 6 أشــهر, ل

ــاوي »  ــورياً بالش س

فاحذروا ألسنتكم أيها السوريون, من صديقي الـ » الشاوي » ....!



القاسمي يحاكم بتهمة الاجتهاد
ــي  ــاد«في 1895، وه ــة بتهمة«الاجته ــدّم الى المحاكم ــه وق ــم اعتقال ت

القضيــة التــي أثــارت الــرأي العــام وأحرجــت الادارة العثمانيــة وعرفت 

باســم«حادثة المجتهديــن«. وكان القاســمي قــد شــارك مــع مجموعــة 

مــن علــاء دمشــق عبدالــرزاق البيطــار، وأحمــد الحســني الجزائــري 

وســليم ســاره وتوفيــق الايــوبي وســعيد الفــرا ومصطفــى الحــاق الــخ 

في تشــكيل حلقــة تجتمــع في شــكل دوري لقــراءة ومناقشــة الكتــب. 

وقــد اشــتهرت هــذه الحلقــة آنــذاك باســم«جمعية المجتهدين«لكــون 

ــادرة،  ــن الداعــن الى الاجتهــاد. إلا أن هــذه المب أعضائهــا مــن المتنوري

كــا وصلــت الى الــوالي العثــاني عثــان نــوري باشــا، اعتــرت خطــرة 

المفتــي تحويلهــم الى  الدولــة ولذلــك طلــب مــن  بأمــن  وتمــس 

المحاكمــة في شــباط فبرايــر 1895. ولكــن القاســمي عــرف كيــف يدافــع 

ــي، وانتهــى الأمــر بإطــاق سراحــه  عــن نفســه ورفاقــه ويحــرج المفت

والاعتــذار لــه، وهــو مــا رفــع شــأنه في دمشــق التــي تابــع مجتمعهــا 

باهتــام كبــر هــذه المحاكمــة.

و بــرز اســم القاســمي بعــد الزيــارة الشــهيرة التــي 

قــام بهــا رشــيد رضــا الى دمشــق في 1908 وردة الفعــل 

الهوجــاء عــى الــدرس الــذي ألقــاه في الجامــع الأمــوي. 

فقــد كان القاســمي قــد زار مــر في 1903 وتعــرف 

هنــاك بالشــيخ محمــد عبــده والشــيخ رشــيد رضــا، وقــد 

رد رشــيد رضــا الزيــارة في رمضــان 1326هـــ/1908م. 

وصحــب القاســمي والبيطــار وغيرهــم رشــيد رضــا الى 

الجامــع الأمــوي لالقــاء درس فيــه غــداة يــوم وصولــه، 

عــى ان يلقــي درســاً آخــر في اليــوم التــالي. ولكــن بعــض 

ــاروا العامــة مــا أدى الى تجمهــر  المشــايخ المتعصبــن أث

ــيد  ــل رش ــة بترحي ــة والمطالب ــام دار الحكوم ــؤلاء أم ه

رضــا. ومــع ترحيــل رشــيد رضــا لامتصــاص الفتنــة دارت 

ــارة  ــوة وزي ــن دع ــؤول ع ــمي المس ــى القاس ــرة ع الدائ

رشــيد رضــا لدمشــق حتــى انــه لــزم بيتــه ثلاثــة شــهور 

لا يغــادره الا لصــاة الجمعــة في مســجد صغــر مجــاور.

الدســتور  لإعــان  تحمســوا  ممــن  القاســمي  وكان 

العثــاني في 1908 وانتخــاب البرلمــان المبعوثــان، وحتــى 

ــن  ــع م ــدث في جم ــذا الح ــال به ــارك في الاحتف ــه ش ان

كبــار الشــخصيات في بيــت الشــيخ ســليم الكزبــري. 

كتــب  كلمــة  القاســمي  قاســم  اخــوه  ألقــى  وقــد 

مســودتها جــال الديــن نفســه، وهــي عــى قــدر كبــر 

مــن الأهميــة حيــث بينــت منزلــة القانــون الأســاسي الدســتور في الدين 

وأوضحــت انــه ليــس فيــه مــا يخالــف الــرع بــل هــو، عــى العكــس، 

ــه. ــر ب ــن وأم ــه الدي مــا أوجب

كنوز المؤلفات
وفي مــا يتعلــق بمؤلفــات القاســمي التــي تجــاوزت المئــة انظــر عنهــا: 

د. نــزار اباظــه، جــال الديــن القمــي، دمشــق 1997 يمكــن القــول ان 

بعضهــا يتمتــع بقيمــة مرجعيــة ورياديــة حتــى الآن. ومــن ذلــك لا بــد 

مــن الإشــارة الى تفســره للقــرآن الكريــم المسمى«محاســن التأويــل«في 

17 مجلــداً الــذي يعتــر مــن خــرة التفاســر المصنفــة في العــر 

ــرة الأولى في  ــع للم ــام«الذي طب ــوى في الإس ــث، والى كتابه«الفت الحدي

دمشــق خــال 1911 وأعيــد طبعــه في بــروت في 1984، وما أحوجنا 

الآن الى طبعــة جديــدة نظــراً للتخبــط في أمــور الفتــوى في العــالم 

الإســامي. ففــي هــذا الكتــاب بالــذات تبــدو تاريخيــة وتنويريــة 

القاســمي، حيــث درس تطــور الفتــوى عــر التاريــخ وأوضــح الكثــر 

مــن الــروط والضوابــط التــي يجــب ان تــازم الافتــاء. ومــن كتبــه 

ايضــاً التــي تتســم بالريادة«الشــاي والقهــوة والدخان«الــذي طبــع 

ــار حــول وصــول هــذه  في دمشــق 1322هـــ، وهــو يتضمــن الأخب

المشروبــات الى بــاد الشــام ومــا قيــل فيهــا مــن أشــعار.

تعطير المشام في مآثر الشام
ولكــن بالاضافــة الى هــذه الكتــب وغيرهــا التــي طبعــت لدينــا مــا 

يمكــن اعتبــاره مــن أهــم مؤلفــات القاســمي ألا وهو«تعطير المشــام 

في مآثــر دمشــق الشــام«الذي جــاء في أربعــة أجــزاء لا يــزال يحــرص 

عليهــا حفيــده محمــد ســعيد القاســمي في دمشــق. وقــد كان مــن 

الطبيعــي ان يهتــم القاســمي بالتأريــخ لمدينــة دمشــق وان ينفــق 

عــى هــذا الكتــاب اكــر مــن عــر ســنوات، حيــث انــه شرع فيــه 

عــام 1308هـــ وأتمــه عــام 1319هـــ. وقــد خصّــص 

ــاني لتراجــم مــن دخــل واســتقر  ــن الأول والث الجزئ

في الشــام قبــل ظهــور الإســام وبعــده، خصوصــاً من 

الصحابــة والتابعــن وغيرهــم، بينــا خصّــص الجــزء 

ــح  ــذ الفت ــا من ــار فيه ــوادر الأخب ــا ون ــث لولاته الثال

ــة  ــواب المدين ــمل أب ــره وش ــى ع ــامي وحت الإس

وتاريــخ قلعتهــا ومشــاهير جوامعهــا ومدرســيها 

ــزء  ــا الج ــخ. أم ــا ال ــا ودور كتبه ــا وخوانقه وزواره

الرابــع والأخــر فقــد تركــه لمنتزهاتهــا وعيونهــا 

ورياضهــا وعــن مــا قيــل فيهــا مــن شــعر.

وعــى رغــم قيمــة هــذا الكتــاب بالنســبة الى مدينــة 

ــب  ــا ه ــا كل م ــر فيه ــح ين ــي أصب ــق، الت دمش

ودب في سياق«الدمشقة«و«التدمشــق«، فقــد بقــي 

مخطوطــاً حتــى الآن في انتظــار مــن يهتــم بــه 

ــره. وين

ــود  ــراث محم ــث في ال ــه الباح ــم ب ــا اهت وكان م

منــه  صغــرة  قطعــة  حقــق  الــذي  الأرنــاؤوط 

ــل  ــن أه ــقيين م ــاهير الدمش ــات مش بعنوان«طبق

القــرن الرابــع عــر الهجري«دمشــق 2006، وهــي 

التــي تحتــوي فقــط عــى 24 ترجمــة للعلــاء 

القاســمي في  عليهــم  وتتلمــذ  الذيــن عاصرهــم 

الثلــث الأول للقــرن الرابــع عــر 1301-1330هـــ. 

ويكفــي هنــا ان نذكــر مــا ورد في الترجمــة الأولى عــن مفتــي 

دمشــق طاهــر الآمــدي 1215-1301هـــ حتى نتبــن قيمــة الكتاب. 

ــي كان  ــت المفت فالقاســمي يكشــف في هــذه الترجمــة عــن أن بي

مجــاوراً تمامــاً للمســجد الأمــوي مــن ناحيــة النوفــرة التــي تنســب 

ــط المســجد  ــة في دمشــق، ولكــن حائ ــوة النوفرة«المعروف اليها«قه

وقــع عليــه في ســنة 1273هـــ مــا دفعــه للانتقــال الى بيــت آخــر 

قــرب بــاب الجابيــة. والمهــم هنــا مــا يــورده القاســمي عــا حــل 

بــداره الأولى. فقــد جعــل بعضهــا زاويــة وبعضهــا ضــم للمســجد.

حمــل جمــال الديــن القاســمي 1866-1914، لقــب علامــة الشــام، غيــر أن الأجيــال الجديــدة، نــادراً 

مــا تجــد مــن بينهــا مــن يعرفــه، واللقــب أطلــق عليــه فــي مصــر حيــن زارهــا فــي مطلــع القــرن 

العشــرين 1903 وقــد تــرك القاســمي مــا يزيــد علــى مئــة مصنــف تــدل علــى ســعة علمــه وريادتــه 

فــي بعــض المجــالات. وتتزامــن هــذه الذكــرى مــع انطلاقــة احتفاليــة دمشــق عاصمــة للثقافــة 

مؤلفــه  يــزال  لا  الــذي  القاســمي  مثــل  مجيــد  لعالــم  تغييبهــا  فهــم  يمكــن  لا  التــي  العربيــة، 

المرجعــي عــن تاريــخ دمشــق ينتظــر مــن يهتــم بــه وينشــره.

وتجــدر الإشــارة الــى أن جمــال الديــن ولــد فــي أســرة معروفــة خرجــت العديــد مــن علمــاء الديــن 

العربيــة  بالقضيــة  انشــغلوا  الذيــن  والمثقفيــن  المعمميــن  مــن  وبالتحديــد  الطــب،  وعلمــاء 

الصاعــدة واصطدمــوا لذلــك مــع الإدارة العثمانيــة صــاح الديــن القاســمي، ظافــر القاســمي , الــخ 

جمــال الديــن القاســمي اشــتهر فــي بــاد الشــام بعلمــه وباعتبــاره مــن رمــوز النهضــة العلميــة 

الحديثــة التــي أفضــت الــى صــدام ســواء مــع الســلطة العثمانيــة او مــع العامــة الدمشــقية التــي 

كانــت مدفوعــة مــن بعــض المتعمميــن المتعصبيــن.

ِّ
ينِ الْقَاسِمِي جَمَالُ الدِّ
صاحب تاريخ دمشق الذي لم يطبع بعد
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الرواد الأحرار

باسل الحمصي
إعداد

تم اعتقال القاسمي 
وقدّم الى المحاكمة 
بتهمة«الاجتهاد«في 
1895، وهي القضية 

التي أثارت الرأي 
العام وأحرجت 

الادارة العثمانية 
وعرفت باسم«حادثة 
المجتهدين«. وكان 
القاسمي قد شارك 
مع مجموعة من 
علماء دمشق في 

تشكيل حلقة تجتمع 
في شكل دوري 
لقراءة ومناقشة 

الكتب
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آهٍ منكم، تعبتُ.. تعبتُ.. تعبت..
كان لابد لي من أن أشتمكم جميعاً في أقل من دقيقة, مضّطراً رغم صداقتنا القديمة، 

اللعنة عليكم واحداً تلو الآخر, حتى أنت يا قصي !.. كنت أظن أنّك أذكى من البقيّة.
أنا لا أسلم عليكم يا أغبياء, لديّ أصدقاء لا يستطيع أحد في هذا الكون تحمل 

سخافاتهم,
والله أمرهم غريب.. لم أفهم كيف لم أمتْ بالجلطة حتى الآن بسببهم, رغم مرور سنوات 

عديدة على صداقتي مع غبائهم.
أصدقائي ــ للأسف الشديد ــ كتلٌ من لحم لا عقل فيها، أصلًا دون خمر أنا لا أفهم 

عليهم, وهم لا يفهمون عليّ.. فكيف الآن نفهم على بعض ؟.
فعلًا مثلما قالتْ لي أمي منذ زمن, أنا أضيع مواهبي وذكائي مع شلّة حمقى.

ورغم كل هذا لا أزال صاحياً .
منذ دقائق كنّا قد خرجنا و نحن نتعكز على بعضنا, ونضحك بصخبٍ عالٍ مثل مجانين 

غير مبالين لأيِّ شيء في هذا العالم.
إلى أن سقطتْ علينا ــ فجأةً ــ قذيفة من حيث لا ندري في عتمة هذا الشارع, لترمينا 

أرضاً وكأنّنا مجرَّد خرقٍ قماشيّة بالية, وسط عاصفةٍ كثيفة من الغبار تعمي العيون.
رغم كلّ آلامي الفظيعة, تحاملتُ على نفسي بعد برهة من استلقائي على الإسفلت, ثمّ 
جلستُ وأنا أتنفس بصعوبة ودمي يسيل من كل جسدي. سرعان ما شهقتُ بفزع وأنا 
ألمح على الأرض يداً مقطوعة من تحت كتفها بقليل ومحترقة  كـ لحمٍ مشوي , تبدو 

وكأنّها يسرى . 
انحنيتُ بشقِّ الأنفس عليها حيث التقطتها, رفعتها للأعلى والدخان يتصاعد منها, ثمّ 
رحتُ ألوّح بها لكُمْ رغمَ الضباب الكثيف للتراب وصعوبة الرؤية.. لوّحتُ بها وأنا أتمتم 

بوهن لكم:
ـ ـ من منكم فقد يده يا شباب ؟.

بأجسادكم المتناثرة حولي على الإسفلت كيفما اتفق, وكأنّها أخيلة داكنة أو أشباح 
بدائيّة.. رحتُمْ تلوّحون لي ببطء، وكأنكم تسلّمون عليّ في هذه العتمة.

ألوّح لكم.. تلوحون لي.. ألوّح بهذه اليد المقطوعة وأنا أكرّر سؤالي بصوت منخفض من 
شدّة الألم, فتلوّحون مجدّداً, والضباب يقهقه ساخراً.

أنا لا أسلِّم عليكم.. آهٍ منكم, كلّ الحق عليّ, أستحقُّ هذا.  
لماذا أصادق الأغبياء فقط ؟!.

آهٍ منكم، لقد تعبتُ وأنا ألوّح لكم بهذه اليد المقطوعة, تعبتُ كثيراً.. لأنّها ثقيلة، 
ولأنّني لم أستطع أن أحملها إلا بيدي اليمنى.

من الحرب   مشهد سينمائي

مصطفى تاج الدين موسى
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